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كدي الإخزوي 


أ[موحطوه و إزوأن. المإزميم 


مقدمة 


نهدف من خلال فصول ومباحث هذا الكتاب إلى التوقف عند مظاهر الأزمات 
الاجتماعية والسياسية والطبيعية التي رافقت الدولة الموحدية منذ بدايتهاء وهي بطبيعة 
الحال أزمات مختلفة في أسبابها وتطوراتها ونتائجهاء سواء على الدولة وقوتها 
العسكرية» أو على المجتمع والذهنيات والاقتصاد. وسنترك دراسة الأزمات ذات الطبيعة 
الفكرية والإيديولوجية إلى مناسبة أخرى نقف فيها بتأن أمام ما عرفه العصر الموحدي 
من توترات ثقافية وفكرية» وما رافقها من تأزم في العلاقة بين الدولة وبين مختلف 
النخب. كما سنقتصد في الحديث عن الأحداث العسكرية وما جرته من أزمات؛ لأنها 
تحتاج إلى دراسة تحليلية موسعة تعيد تركيب المشهد العسكري في العصر الموحدي؛ 
وتقف بالمعطيات الدقيقة على ظروف كل معركة وآثارها ونتائجها. ومن هذا المنطلق 
فلن نتناول الجوانب الحربية إلا في ما له علاقة مباشرة بالشورات أو في حالة تزامن 
الحروب مع صعوبات طبيعية» أو بقصد التعرف على ملامح مرحلة خاصة كان للحرب 
حضور قوي فيها مثل مرحلة الانتقال بين المرابطين والموحدين. 

سنحاول قراءة تاريخ الأزمات في العصر الموحدي انطلاقاً من أزمة التأسيس» 
حيث حاول ابن تومرت هيكلة المجتمع المصمودي وفق منظور حركي وظيفي» واجتهد 
في غرس فكرة المهدية بإكراه مقصود في وسط مصمودي سني كان يبحث عن دور؛ 
وعمل يإصرار على تأطير ا مجتمع المصمودي دينياً وتربوياً تأطيرا صارماً صار العنف أحد 
سماته البارزة» لذلك لم يتورع عن القيام بتتصفيات جسدية واسعة لمعارضيه الفعليين أو 
المفترضين» مرسياً بذلك توجهاً ثورياً كانت ممارسة العنف وتبريره بمختلف الوسائل 
أحد معالمه البارزة. 


يبدو أن استلهام منهج ابن تومرت من طرف خلفائه قد ظهر أولا في الطريقة 
التي اقتحم بها الموحدون بعض المدن والمجازر التي ارتكبوهاء وماتلا ذلك من ثورة 
عارمة ضدهم كادت تعصف بهم لولا إصرار السلطة الجديدة على قمع حركات 
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المعارضة مهما كلفها ذلك من ثمن» لذلك كانت || لسنوات الأربع التي أعقبت سقوط 
حي و ري رتكاب العنف على نطاق واسع. 


تبين أن الد ولة الملوحدية» خيلا( ل عهد عبد المؤمن» كذ اممتحاف اسن ودين 
منافس 34 0 ما إن أفا لل مجممه حتى انطلقت موجة جديدة من الانتفاضات القبلية 
والخضرية استمرت بوتيرة متقطعة. كانت 5 أهدافها ومللامحها ممختلفة. وقد استئفرت 
جهردا فوحدية جار واثرك اسلا على السقزار الدولة. 


على المستوى المؤسساتي عملت الدولة على فرض سلطتها وإيد يولوجيتهاء © في 
وسط القبائا ل والحواضرء بضبط أمني عرفي و ويضبتط شرعي تزع إتطبيق مبد! اللسبة» 
لكن الغالب ب عليه هو الصرامة في إنزال العقوبات والردع الشديد لكا أنواع امخالفات» 
رن شاي لا ره وصل سقف الحسبة لأول مرة في تاريخ 
د يد لشرعية وللتقاليد الإسلامية في ما 

ع 0 السياسية التي شغلت الدولة الموحدية أيضاً أزمة عيث الأعراب 
0 والتي تراوح علااجها ب بين محاربة السلطة لهم ومحاولة مهادنتهم وتوظيفهمء 

كن حل المشكل م فى الأخير بقزار سلطاني حاسم, اقتضى نقلهم إلى المغرب 
8 ا ا 0 
العاتية في مشروع جهادي متوقد في الأندلس 2 كان نجاحه واستمراره متوقفاً على يقظة 
لمر اي ا كان نت تشكو 0 
ا ا لك 1 و 0 
الأفازيقية وامتزاجهما على نطاق يسع أو يضيرٍ : يضيق حسب ظروف ومعطيات تاريخية 
مختلفة» دون أن لتجاهل طبعاً مأ انقح عن ذلك من مشا كا ل جعلت الخليفة المنصور يعبر 
في آخخر الحظات حياته عن ندمه لاستقدام أوائك لاغ أن إلى المغرب. 

في خحضم هذه الأزمات الختلفة ! لم تتوقف محاولات التنافس على السلطة بين 
الأسرة الكومية والوسط المصمودي الحاكم لكن بعد عقد من معركة العقاب أصبحت 
الدولة الموحدية معرضة ة لاستفحال الأزمات السياسية الداخلية بين أمراء الموحدين 
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وأشياخحهم, الذين عرضوا البلاد لصراعات طاحنة. وقد عانى الحكم الموحدي وهو في 
منعرج خخطير من هذه الأزمة لتصدع جديد عندما أصدر ر الخليفة إدريس المأمون أمره 

بالتخلي عن التومرتية فحطم بذلك إحدى ركائز الدولة من حيث أراد أن ينقذهاء ورج 
بها في أتون مرحلة شديدة التوتر. 

سيحاول الكتاب أيضاً الكشف عن أزمة أرادت الإسطوغرافية» كما الكتابة 
التاريخية المعاصرة» أن يتحمل الموحدون وحدهم وزرهاء وهي علاقتهم بأهل الذمة 
وما استدعته من عواطف متأججة ضد الموحدين»؛ في غفلة عن التحقيق العلمي 
والمقارنة التاريخية والنظرة الموضوعية» استي يكون حضورها أكثر إلحاحاً في المواضيع 
ذات الطبيعة المأزقية مثل هذا الموضوع. وقد حاولنا أن نعالج القضية من خلال طرح 
تساؤلات تقتضيها الفراغات التي تتركها المصادر» إلى جانب المقارنات الضرورية التي 
يتطلبها سياق الموضوع» محاولين التوقف عند تناقضات المادة المصدرية ومحدوديتها 
في معاجة ا موضوع. 

ات كل هذه الا زمات السبياسة الام انتتصبت 0 الطبيعية في 
لوا ررك اناد مر و لو را ريني كايا 
مسا سح ل را يي ري 0 ومسفجيباً 

وأحيرا لابد مو الإشازة إلى أن النطر في تناد زا الوشيظية قن ؤاوية الأزمة: كان 
اختياراً منهجياً لثلة من المؤرخخين المغاربة في إطار الو قفات المنهجية للجمعية المغربية 
للبحث التاريخي التي نظمت إفتيوت لاه عنالهيا شن ل "الاسطتزاقية ولا ي” لفتح مسارات 
في :ذراسة الإسطوغرافيا على:ضوء ما تختزنه من إشار رات إلى الأزمات و كيفية تناولها 
لها ودود تعبيرها عق الأرمة في تمظهراتها امختافة وآثارها. 

و اثافلة اقول إنعر عورا ف هيدا الكتاب على مظاهر الأزمات المختلفة 
وانعكاساتها على الدولة والمجتمع لا يستبطن» بالضرورة» موقفاً سلبياً من الموحدين 





| - صدرت أعمال هذا اللقاء فى كتاب الإسطغرافيا والأزمة» تنسيق عبد الأحد السبتي؛ منشورات كلية 
در في كتاب أل والازمة» تسيق ر 
الاداب بالرباط» 1994. 


وتجربتهم؛ التي تعتبر بكل المقاييس التاريخية تجربة فريدة وغنية ومتألقة» استطاعت أن 
تكشف عن مخزونات المجتمع المغربي وأن توظف طاقاته في استكمال بناء الدولة 
المغربية» وفي النهوض بمشروع حضاري كبير استحق في نظر العديد من المؤرخين 
الأجانب المنصفين أن يترجم باسم الإمبراطورية. كما أنها استطاعت أن تجيب عن 
بعض انتظارات امجتمع وتحقق بعض آماله في حدود معينة. 

كما لا يهدف الكتابء بتأكيده على دراسة الأزمات» إلى طمس معالم التفوق 
الخحضاري الذي أدسناة الموحدون, والازدهار المشهود الذي عرفه عصرهم على واجهات 
متعددة» والتضحيات الجليلة التي قدموها في سبيل الجهاد والتأسيس لدولة مركزية قوية 
ذات توجه واضح لتوحيد الغرب الإسلامي كله. 


الرباط في : 10 ذو القعدة 1427 
فاتح ديسمبر 2006 


مدخل 
الأزمة والتاريخ : تأملات منهجية 


ما هو دور الأزمات وأهميتها في فهم وتفسير تاريخ الدولة الموحدية ؟ 

ننطلق من هذا التساؤل البسيط لاختبار آثار بعض الظواهر التاريخية الملازمة 
للمجتمعات البشرية عامة» ومحاولة رصد موقعها في التطور التاريخي للعصر 
الموحدي. 


لقد اعتبر عدد من المؤرخين الدولة الموحدية رمزاً للعظمة والقوة في تاريخ الغرب 
الإسلامي الوسيط» وركزت بعض الكتابات على مظاهر التألق تلك حتى بدت الدولة 
الموحدية وكأنها استطاعت» في مرحلة عنفوانهاء أن تتغلب على كل ما اعترضها من 
صعوبات» وافنبحت الحضارة الموحدية في ذهنية المؤرخين المعاصرين تفارك بحضارة 
العباسيين في العراق والفاطميين في مصر. وحرص البعض على تخليص صورة العصر 
من الشوائب حتى ارتكنت النظرة العامة إلى اعتبار عصر الموحدين بمثابة أسعد الحظات 
تاريخ المغرب ازدهارا وعطحة: ورغم أن هذا التركيز له وجاهته فإن الانحباس عند 
مستوى النظرة المناقبية قد يُعيق إلى حد كبير قراءة تاريخ الموحدين من منظور النسبية 
الظواهر» والمتوازن في تناول مظاهر القوة إلى جائب مظاهر التعثر والضعف» والواقعي 
في النظرة إلى الماضي» ثم قبل ذلك وبعده) الوفي لمنطق التاريخ الذي تعتبر الازمات 
والصعوبات بمختلف أنواعها أهم المظاهر اللصيقة به وبحر كيته. 

ونرى من ١‏ لمفيد تحليل تاريخ الدولة الموحدية عنى ضوء ما عرفه من كوارث 
وأزمات سياسية واجتماعية وطبيعية» بأمل التوصل إلى نتائج توضح علاقة الازمات 
بالتطور التاريخي في مظاهره اعيلية وتميز بين النتائج الهيكلية والنتائج العابرة» خاصة 
وأن الصعوبات والكوارث والأزمات قد ترددت خلال العصر بوتيرة سريعة. 


8 مع لوعو 
أفمرحدي لكانزر 


1- 0 وتفسير التاريخ : 

ن أن تكون الأر مات بمختلف أنواعها أنماطأً مقبولة منهجياً لتفسسير عدد من 
ظراهرو وأحداث عصر المح 9ه كما لمفسير غيره من فترات التاريخ. لكن التفسير 
ل تأريخية أخرى تشكل بدورها عناصر تفسيرية 

















بنمط مركب تكون الأزمة إحدى عناصره أمر لا 


و شكلها لكوي لك ا دفيد 


بالعالي إلى السقورط في 5 , يصيح الفعل الاجتماعي 
والسياسي أمامها ثانوياً زباسكء ] : 
5 3 الرقعة الواسعة التي 
ل الاج زمات الطبيعية بالخصوص ن 37 ضوعى (جفاف» مجاعات» 


8 أوبكة» زلازل؛ فيضانات) قل / تائج مقنعة. لانه ل 
ينتج حينها غير لوائج زقنمية أو جداول بيا: ا د لتفسير» رغم 


تعبيرها من الناحية الإحبارية. 


وفي نفس سياق شحليا ل معطيات الأزمة في الأرقام 
مشكلاً نرياب السصر حصني في لب رعو ويه عض 
المتظطيات الرقصية ااء لتي لا تشكل سوى تقديرات ش: نا ضربا من 
التهويل الذي يعكس انطباع المجمتمع أو الرواة أكثر مما ب أو حجم 


الحدث: هذا بجانب انعدام الدقة وعدم أتفاق المصادر في الغاب على مععليات رقمية 


محددة, 





وإذا كان ابن خلدون قد استحضر الأزمة بمفهومها الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي في تحليله لتطور امجتمعات» فإننا لا نظفر بأدبيات حول النظر إلى الأزمة في 
العصر الموحدي باستثناء الإشارات الكرونولوجية» لكنها مع ذلك لا تلقي ضوءاً كافياً 
على المواقف الذهنية للمغاربة من أزمات العصرء إلا في حالة هزيمة العقاب التي 
استطاعت الإسطوغرافيا أن تترجم من خلالها مواقف السلطة والنخبة وامجتمع في 
حدود تعطي الانطباع بقسوة الصدمة. 


0 العصر الموحدي بين تاريخ الاستقرار وتاريخ الازمة : 

من المفارقات المثيرة للانتباه في تاريخ الموحدين تلازم الإنجازات الكبرى للدولة» 
في الغالب» مع الصعوبات الكثيرة التي عرفها العصر, مما يدفع إلى القول بأن الموحدين 
قد انتزعوا عظمة دولتهم انتزاعاً من خضم من المشاكل والمعيقات المتلاحقة. 

إن استراتيجية توسيع الدولة وفتح جبهات عديدة» من جهة؛ ثم طبيعة البنية 
السياسية والاجتماعية للمخزن الموحدي من جهة أخرى؛ وضعتا الموحدين أمام تحديات 
تعادل طموحاتهم الواسعة» ولم تتوقف هذه التحديات حتى في أكثر مراحل الدولة 
استقراراً وهي أيضاً قد تزامنت فيها الإنجازات الكبرى مع الأزمات المختلفة. 

وإذا كانت دراسات تاريخية عدة قد ركزت على الجانب الحضاري والمتألق في 
التجربة الموحدية» فققد يكون من الضروري الآن النظر إلى نفس التجربة من زاوية 
مقابلة وهي زاوية كوابح الحضارة وصعوباتهاء للتعرف على حقيقة التحدي الذي رفعه 

إلى جانب عناصر القوة والاندفاع نحو الإنجازات الكبرى عرف العصر الموحدي 
أزمات وصعوبات متنوعة منها أزمات سياسية واجتماعية ضاغطة. وأخرى طبيععية 
تركت آثاراً سيئة. لكن تاريخ الموحدين عموماً لا يمكن أن يفهم بدون وضع النوعين 
معاً في سياق واحد وفق منظور كرونولوجي تحليلي» الشيء الذي يعطينا خخطاطة أولية 
تبين أن تاريخ الموحدين مر بثلاث دورات : 

- أزمة البدايات : تزامنت مع مرحلة التأسيسء إذ لم يكن من السهل على 
الموحدين إشعال ثورة وتأمنيس"دولة دون ارتكاب أخطاء والوقوع في تجاوزات تركت 
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آثارأً سيئدة على امجتمع لمرحلة لابين بهاء رغم ما قام به الموحدون لتبريرها إيديولوجياً 
وتسويغها دعائيا لكنها مع ذلك طبعت العصر صر الموحدي في الإسطوغرافيا بطابع 
العنف. 


لها التاريخ فقأ واسعاً ذ 7 0 زليه ا | مدة 8 
بها من عهود الخلفاء الأربعة الأول . واستطاعت الدولة خلال هذه المرحلة أن تغلب 
على آثار بعض الأز مات الاجتماعية والسياسية وتؤجل ظهور نتائجها السلبية إلى ما 


- أزمة ما بعد العقاب : هي أزمة طويلة دشنت بانتكاسة كبرى في معركة 
العقاب سنة 1212/609؛ وامتدت على ما يقرب من ستين سنة انهارت على إثرها 
الدولة بعد تعشرات مر . وقد تفجرت خخحلالها تناقضات ظلت قوة الدولة تسجبها في 
السابق» خاصة عندما بدأت التناقضات تعصف بالكيان الحاكم من الداخل وتضعف 
مصداقيته) سواء في شكل ضع جخصيات المديديسس الخلداء ومستودية تارهم؛ أو 
في شكل أطماع المتنفذين من الأمراء والوزراء والأشياح أو في شكل صراع داخلي 
على السلطة. 


3- قراءة الأزمة في أبعادها الختلفة : 

كيف يمكر. ن للدارس إذن أن يتموقف من أزمات العصر الموحدي المختلفة ؟ هل 
من واجبه السيوم ا ن عنف الموحدين أم عليه أن يبرره ؟ وهل من حقه أن يتعاطف 
مع الشورات وأشكال المعارضة التي راهن أصحابها على إيقاف المشروع الموحدي 
وتحصطيمه والوقوف في وجه المظالم وأهلهاء » أم يتعاطف مع الموحدين الذين كانوا 
جادين في توحيد المغرب وبناء دولة قوية ؟ 

يبدو و أن التسرع في الانحشار في أي من هذه المواقف قد ينحرف بالدارس عن 
هدف علمي جاد هو تكريس تاريخ علمي يصف الواقع» ويقارن بين النصوصء ويحلل 
الوقائع والمواقف» ويرصد الظواه, وينصت إلى نبض الفعل التاريخي؛ باحثاً في ثنايا 
ذلك عن ممختلف العناصر المؤثثة للمشهد امجتمعى والثقاة ل دون 
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الوقوع في إسقاط العواطف المعاصرة على التاريخ. كما أنه وبنفس المستوى لا 
ينبغي السقوط في نزعة تبريرية والارتهان لمنطق واقعي يريان أنه لولا عنف الموحدين لما 
ذوي الحنين إلى زمن القبيلة والانكفاء على العصبية. إن هذا التوجه هو اختبار للتاريخ 
وللنزعة الإنسانية مع ولكن النزوع العلمي المبني على الإنصاف يجنب المؤرخ الوقوع 
في التناقض بين التاريخ والمبادئ» لآنه يحرص على فهم الزمان التاريخي بمنطق العصر 
المدروس لا بمنطق عصره هو وإذا افتقّد المؤرخ القدرة على الرحلة في الزمان الماضي 
والانخراط في فهم مشاريع العضر وانساقه. وفهم الات أهله ومواقفهم, فد لا تفيده 
الوسائل والادوات المعاصرة المختلفة التي يوظفهاء لآنه سيخلق حتما تاريخ غير التاريخ 

في تاريخ المغرب الوسيط كانت الوحدة الإرادية أو القسرية» تحت غطاء كيان 
سياسي محلي » طموحا سعت إليه قوى كثيرة منذ القرن الثاني الهجري/8م. واصبحت 
الدولة في حد ذاتهاء ومنذ عصر الادارسة» جاه لازمة مجتمع قبلي؛ ونقلة نحو 
الاستفادة من حركية العصبيات في إطار مشروع مجتمعي بدا ملتفرجا وإن أعاقته 
|كراهنات النصيي ومقيطات اذاف والمارسية أحياناً: ولكم هذه الدؤلئة الوسيطية 
شكلتء أيضأء بجانب قدراتها على التوحيذ والإنجاز الحضاري» أزمة مزمنة بشخصانية 
تسييرهاء» وفساد دواليبها أحيانا» ومزاجية متنفذيها وتقلبات أهوائهم: وعدوانيتهم في 
الموحدية وصارت من عناصرها المحركة» ومن عوائق تطورها أيضا. 

أما استخدام القوة حيث ينبغي وحيث لا ينبغي» فقد تم بتفلت واضح» وتم 
احيانا اخرى بمنطق سياسي واجتماعي هو منطق الصراع على السلطة والرغبة في البقاء 
فيهاء في سياق تاريخي قبلي دوري كان منظماً إلى حد سمح للمؤرخ الكبير ابن 
خلدون أن يكتشف منطق ذلك الصراع ويصوغه في شكل نظرية لتفسير تاريخ المغرب 
الوسيط أو تاريخ البربر على حد تعبيره. 

بالرغم من أن نقد التجربة السياسية للدولة الموحدية على ضوء مختلة أنواع 
الأزمات التي عرفتهاء خاصة منها الأزمات السياسية» كفيل بأن يوضح العديد من 
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مركباتها؛ فإن ذلك قد يكون موضوع بحث مستقل يأخذ بعين الاعتبار تحليل الخنطاب 
والسلوك والعلاقات السياسية مختلف الفاعلين على ضوء النتائج المختلفة التي أفرزتها 
التجربة. 
4- أزمات وآفاق : 

نلاحظ أن عنف الدولة الموحدية وإيديولوجيتها ولدا من جانبهما أزمات مضادة 
ا او العو ا ل ول و ييا 
اخختلفة وطرقها الكثير في المغامرة والتحرك»؛ كما شكلت في كثير من الحالات سباحة 
0 ا امو تلك الشركات تنقذ.رؤية واضخة في 
الإصلاح وتنكفئ على مجرد الرغبة في تمرد محدود الأفق .. وهكذا فقد تراوح المغرب 
في العصر الموحدي بين طموح ا موحدين في تأسيس دولة مركزية قوية بإصرار وجدء 
وبين مسوح عدد من المغامرين في الوصول إلى السلطة للنكوص بالتاريخ إلى عصر 
لقبلية» أو مجرد تغذية طموح شخصي في الزعامة والصدارة» كما تؤكد ذلك المعطيات 
الإسطغرافية حول النماذج امختلفة» أو لأسباب أخرى لا زالت غير محددة على وجه 
الدقة. 


وستبقى رفانت أخرى من العصر الموحدي جديرة بالبحث» خاصة في المستوى 
الفكري والمذهبي» الذي تناسلت فيه توترات متعددة منذ أن ظهرت التومرتية كمنظومة 
أفكار تغيبرية على المستوى العقدي والمذهبي والفكري والسياسي. وقد انسحبت آثارها 
على العلاقات بين الموحدين ومختلف النخب مثل الفقهاء والمتصوفة والفلاسفة. 

من جانب أخمر سيظل التعرف على الاثار النفسية الجماعية للأزمات المختلفة) 
وانعكاسها على تكوين الشخصية المغربية» مسألة مغرية من الناحية العلمية» لكنها تجربة 
تحتاج إلى الككثير من الأدوات والوقت ت لتحليل جميع مي أنتجها أهل 
ذلك العصر» وقراءة العديد من المؤشرات السلوكية التي تمكن من اختبار ردود الفعل 
النفسية الجماعية من جميع الأحداث والا: زمات» وقد باتت قراءة الساريخ خ النفسي 
الجماعي لأها ل العصر الوسيط مسألة ضرورية الآن أمام المؤرخين. ومن أولى المخنطوات 
الضرورية في هذا الاتججماه محاولة قراءة سلوك بعض الشخصيات المركزية» مثل الخلفاء 
الذين تتوفر عنهم مادة أوفر نسبيأء وصفية ووثائقية» قد يؤدي استغلالها إلى اكتشاف 
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عناصر مهمة فى المشهد السياسى العام» وينسحب الأمر كذلك على النخب المختلقة. 

ونعتقد أن من بين القضايا اللصيقة بتاريخ الأزمة مسألة الأمن» سواء في المدن أو 
البوادي أو الطرق» في مراحل الاستقرار أو في مراحل الفتن والاضطرابات» فتناولها 
يكمل صورة الأزمة ليس في تمظهراتها الححدثية التي تفرض نفسها على المؤرخ 
بفجائعيتها أو قوتهاء ولكن في طابعها اليومي» ما كان يستدعي تنظيم أمن الطرق مثلا 
بالخفارة التي يتولاها شطار القبائل» أو قيام الدولة بتأديب بعض المتسيبين» مثلما نجده 
الفنش مع فرقته العسكرية بالتصرف «في ردع شرار البربر الرحالين) . 


إضافة إلى هذاء فليس من السهل التعرف على الأثر الديمغرافي للكوارث الطبيعية 
وللحروب في العصر ال موحدي لانعدام أي معلومات ديمغرافية مؤكدة نوا يحول بأعذاد 
الساكنة أو أعداد ضحايا الحروب والكوارث إلا في شكل إشارات عامة يصعب التأكد 
من صحتهاء وقد نتجاوز هذه الوضعية فى حال ما إذا تطورت الديمغرافية التاريخية 
حول المغرب. 


على كل حال؛ فإن تحليل التاريخ على ضوء الأزمة اختيار اقنضاه نظر منهجي» 
الهدف منه الإسهام في الإجابة عن السؤال المحوري الذي طرحناه في البداية؛ وأسكلة 
أخرى تتفرع عنه منها : كيف استطاع الموحدون أن يبنوا دولتهم القوية ويؤسسوا 
حضارتهم المتألقة وسط هذه المعيقات والأزمات المشبطة والكابحة. وفي هذا إثارة 
للعديد من الأسئلة التي لا شك أنها ستحفز البحث في التاريخ المثير للمغرب الوسيط 
وحضارته الغنية والمتميزة. 


ص 11. 
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0 


الفصل الأول 


امتظاعت الدغوة المونعذية طرف أربع سعنوات أن تضل إلى تشبيد أركان بناء 
هيكلي لحركة تنشد التعيير عن طريق استعمال القوة) عند أن قمكئ ابن تلوشرية 
من الحصول على بيعة المصامدة له بالمهدية سنة 1121/515. ولكن تطورات 
الدعوة والحركة الموحديتين سرعان ما اصطدمتا بتتشكك هادئ في أوساط بعض 
القاجا سوق بر وو مج راف الول اا ورا لطن ابو موف لقي 
الذي دعاه إلى التحرك على جناح السرعة حاصرة هذه الموجة وامتصاص فاعليتهاء 
فانتقلت الدعوة الموحدية بذلك من التالف إلى التوتر الداخلي. 
1- الغدر بقبيلة هزميرة وأهل تيدمل : 

منذ إعلان المهدية سنة 1121/515 ظل ابن تومرت يواظب على وعظ القبائل 
وإلقاء الخطب فيها بتعاليمه وتوجيهاته» وكانت تجتمع إليه بتينمل» وكان في نفس 
الوقت قد رتب خطة للعأكد من ولاء القبائل له» بعد اخمتراق صفوفها والتتعرف عن 
قرب لرصد الشخصيات المشكوك في ولائها. 

ومن بين الإجراءات التي أسست لسار العنف الداخخلي في الدائر ة المصمودية ما 
تقل تفاصيله المؤرخ الموحدي ابن القطان عن المؤرخ الأندلسي اليسع بن أبي اليسع» 
الذي بعد أن أشار إلى بعث أهل مدينة تينمل برسلهم إلى الإمام المهديء وإكرامهم له 
وإنزاله في مدينتهم'» ذكر أنه أصبح «يخرج إلى الشريعة من خارجهاء ويجلس على 
حجر مربع أمام. محراب الشريعة» فيعظ الناس)”» وكان أبناء قبيلة هزميرة يحضرون 





| - ابن القطان» نظم الجمان» تحقيق محمود علي مكي» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 21990 ص 139. 
2- نفسه) ص 139. 
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الوعظ وهم يمسكون الأسلحة وكان جواسيسه قد أفادوه بأن ولاء هزميرة أو بعضها 
مشكوك فيه وذكرت الرواية الموحدية أن «الإمام رضي الله عنه خاف من جهتهم 
لكثرتهم ومنعتهم وكوشف من حالهم بما اقتضى له تدقيق النظر في أمرهم»”. كان 
تخوف ابن 'ومرث من انقلاب هزميرة تينمل سبباً قوياً لتدبير مؤامرة للقضاء غليهاء 
فأراد تجريد أبنائها الذين يحضرون وعظه من أسلحتهم «فقال لهم الإمام يوم ما لكم 
تمسكون العدة وأصحابنا إخوانكم الموحدون أعزهم الله تعالى لا يمسكونها ؟)*. وبذلك 
بدأت خيوط المؤامرة تنسج بدهاء «فوصلوا في بعض الأيام إلى الوعظ دون عدة. فما 
شعروا إلا وأصحابه الموحدون, أعزهم الله تعالى ورضي عنهم؛ معهم العدة قد أحاطوا 
بهم فقتل منهم في ذلك اليوم نحو من خحمسة عشر ألفاً (...) وقتل من ذلك القبيل 
كل من حضر في ذلك اليوم بتينمل)". ولم يكتف المهدي بذلك» بل أراد تصفية القبيلة 
نهائياً فطبق على أهلها أحكام الكفار ثما أدى إلى (اسبي حرمهم» وغدمت أموالهمء 
فقسم أرضهم وكرومهم بين الموحدين من أصحابه» وأصفى ديارها جوائز جوائز؛ لكل 
جائزة قببل. ثم درأ على المدينة سوراً أحاط بوهدتهاء وبسى على رأس الجبل سوراً 
وأفرد في قبعه حصنا يكشف ما وراء الجبل)؟. كان الغدر بقبيلة هزميرة تينمل 
سشة 124/518 بعد ثلاث سنواك من .زبعة المدية) نا يبي أن الأموالع يدعت لابن 
تومرت كما كان يريد لذلك قام بهذا الإجراء الدموي لتصفية جزء من حركة 
المعارضة الداخلية الصامتة» للحيلولة دون انتشار تأثيرها في باقي القبائل. ويقف نص 
ابن القطان المكتوب بنفس مناقبي» بالرغم من مبالغته شاهداً على طبيعة العنف الداخلي 
الذي عرفته مرحلة الثورة» والذي استهدف تصفية بؤر المعارضة والتشكك في مصداقية 
مهدوية ابن تومرت أو جدارته بالزعامة. 


أثار هذا العنف غير المبرر استنكار أحد أهل العشرة» هو الفقيه الإفريقي'» لكن 





3- ابن القطان, نظم الجمان» ص 139. 

4- نفسهء ص 139. 

5- نفسه ص 139. 

6- نفسى ص 140-139 . 

7- أحد آتباع ابن تومرت رافقه من إفريقية في رحلة عودته» وصار من «أهل العشرة»» وهي الهيئة 
الاستشارية الاساسية ضمن تنظيمات الموحدين» وقد تجاهلت المصادر الموحدية اسمه تماماً بسبب هذه 
الحادثة) ابن القطان؛ نظم الجمان» ص 125. 
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المهدي لم يكن كد لسماع صوت ينبهه إلى تجاوزاته وأخطائه. فأمر به فقتل 
وصلبت جقته؛ وبرر الموحدون احتجاج الفقيه الإفريقي بأنه «شك في عصمة الإمام 
المهدي)*؛ وبالتالي فقتله مبرر» ذلك أن العصمة في الفكر التومرتي لم تكن تعني فقط 
عدم الوقوع في الخطإء بل تعني أيضا تبرير جميع تصرفات ابن تومرت باعتباره مهديا 
ولو كانت جرائم وانحرافات واضحة عن الدين والتقاليد القبلية. 

كان الفتك بأهل قبيلة هزميرة إذن حاسماً في إشعار معارضي ابن تومرت 
بيجديته وعدم تساهله معهم) لذلك فإنه أقدم مباشرة على خحطوات عملية لتطويق هذه 
التطورات الدموية» فكانت هذه الخطوات كفيلة بإجهاض النقاش الذي كاد يثيره 
موقف الفقيه الإفريقي المشار إليه» وبتنفيس الاحتقان وإشغال الموحدين» فآخى بين 
أصحابه» وصار منذ سنة 1125/519 «يبعث بعوثه إلى المواضع التي تليه من ناحية 
سوس» وهي قبيلة تينمل» فيغيرون عليهاء فيسبون ويقتلون ويغدمون» وفي كل يوم 
يتزيدون ويصلون أفواجاً إلى دين الله تعالى فيدخلون»”” مما يبين أن غزواته التالية هدفت 
إلى إخمضاع باقي بطون قبيلة تينمل تلافياً لأي حركة عصيان انتقامي من جانبها. 


2- التمييز أو التصفيات المنظمة : 


بعد تصفية قبيلة هزميرة تينمل» وبعد الغزوة التاسعة للموحدين ضد المرابطين 
سنة 1125/519 '! شعر ابن تومرت أن صفوف الموحدين في حاجة إلى مزيد من 
التطهير؛ فدبر عملية تصفية جماعية أخرى كانت أوسع من الأولى تحت غطاء مصطلح 
موحدي عرف باسم التمييز''» وكان يعني في التنظيم الموحدي العرض العسكري 
القبائل استعداداً للمعركة وتعيين المسؤولين عنهاء وتوزيع الألوية وغير ذلك من الأمور 
التنظيمية» وكان يتم على أساس تنظيم القبائل حسب ولائها وتاريخ التحاقها بالدعوة 
الموحدية» وحسب الاسهم التي تستحقها في الغنائم» ومن حين لاخر يتم استدراك 





8- ابن القعطان» نظم الحمان» ص. 141. 

0- نفسه؛ ص [141. 

10- نفسه» ص 147؛ وفي ملحق كتاب آخبار المهدي للبديق أنها كانت سنة 523 ه» ص 141. 

11- وردت أخبار التمييز أيضاً عند البيدق في المقتبس من كتاب الانساب. ص 36-35؛ ابن القطان» نظم 
الجمان» ص 04-102!» ابن الأثير» الكامل 297/8 ابن خخلدونء العبرء بيروت» دار الفكر؛ 1981) 
6 الناصري: الاستقصاء مطبعة وزارة الثقافة» الرباط» 22001 88/2. 
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بعض الشخصيات ذات الحضور المتميز أو القبائل» فتلحق برتب معينة في الهرمية 
الموحدية. ثم استغلت مناسبة التمييز هذه للقيام بعمليات تطهيرية بتيدمل كان بطلها أبو 
محمد عبد الله الونشريسي الملقب بالبشيرة '» فكما سبقت الإشارة استدعى المهدي 
القبائل ليميزها سنئة 1125/519 استعداداً لمواجهة المرابطين» فكانت تمر بين يديه» وفي 
الحبيث من الطيب]ة' وكان «لا يخرج عن اليسار إلا من كان شاكاً في أن الإمام هو 
المهدي المعلوم)”'. ووقع التمييز في عدة مواضع؛ في حين نسبت بعض المصادر عملية 
التمييز للمهدي نفسه*'» واتخذت شكلاً أكثر مكرأ في الروايات الي احدفظت 
ها المشادر امقر وي ومن خلال هذه الوقائع أصبح للتمييز معنى مزدوج. 

لاشك أن تلك العملية قد تمت في ذلك الوقت بالذات خحوفاً من أي انلاب 
للمعارضين ضد الموحدين أثناء المعركة التي كانوا وحفروذ لهاء لإرهاب القبائل 
المترددة فالعملية لم تمس فقط الرافضين للتومرتية» بل حتى المشكوك في أمرهم. ودام 
التمبيز أربعين يومأ قتلت خلالها حمس قبائل بأكملها حسب البيدق» إضافة إلى عدد 
من الاأشخاص من مختلف القبائل. ثم نفذ تميمز آخر ضد قبائل تغيبت عن بعض 
الاجتماعات””' . ووقع تمييز ممائل من البشير سبق الخروج إلى معركة البحيرة سنة 524/ 





2- أبو محمد عبد الله بن ميحسن الونشريسي» المشهور بالبشيره من تلاميذ ابن تومرت الذين رافقوه في 
طريق عودته من المغرب الا وسط إلى المغرب الأقصى. وهو أحد العشرة من أصحاب ابن تومرت. كان 
مولعاً بالحديث في الغيبيات وكشف النواياء وكان قد ادعى البلاهة واخترق صفوف القبائل يتسمع 
الأخبار ويتعرف على المواقف من المهدي؛ حتى تعرف على المتشككين والرافضين» وكان يخبر المهدي 
بذلك؛ وحظي بين الموحدين بنظرة قداسية» فكانوا يدعون زوجته بأم المؤمنين» وعندما قتل في 
معركة البحيرة سنة 30/524| 1 ادعى غلاتهم أنه رفع إلى السماء. انظر أخخباره عند البيدق) 
أخبار المهدي, تحقيق عبد الحميد حاجيات, الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» ط 2, 1986 ص28:37 
3 ووالمقتبس من كتاب الأنساب» ص 423 25 366 4406 ابن القطان. نظم الجمان, 
ص 126125 :146 :161 :4165 مجهولء الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق سهيل 
زكار وعبد القادر زمامة؛ الدار البيضائ دار الرشاد الجديئة ص 95:03:88487. 

3- البيدق» أخبار المهدي. ص 58؛ ابن القطان» نظم الجمان» ص 56! (وقع تمييز سنة 519 ه بهناية» 
أخبار المهدي, ص 39 نظم الجمان. ص 2102 114). 

4- ابن القطان» نظم الجمان» ص. 14]. 

5 - أبو الفداء, امختصر في أخخبار البشر, القاهرة» مكتبة المتنبي؛ 233/2 وذكر هذا المصدر أن عدد قتلى. 
التمييز بلغ70 الفأء ويشترك هذا الرقم مع أغلب الأرقام التي وردت في المصادر بالمبالغة الشديدة. 

6- ابن كثير الدمشقيء البداية والنهاية» 186/12 . 

17- البيدق» أخبار المهدي. ص 61. 
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110 ودام هو الآخر أربعين يوما”' لكن المصادر لا تذكر هل حصل فيه قتل أم لا. 


المعارضة فيه قوية» لكنها افتقرت إلى الزعامات والمبادرة» وهذا ما سمح لمعسكر ابن 
تومرت المنظم جيداً أن يحتويها ويسكت صوتها. 


3- تشريع الغزو عند ابن تومرت : 

كان الفقه السياسي التومرتي مبنياً على تشريع العنف والغزو وتنظيمهما ومحاولة 
تسويغهما بأدلة شرعية مزعومة» كما كان موقفه النظري واضحاً تمامً بشأن المججتمع 
المرابطي» فقّد اعتبر أهله م وشر فك قال (أها ل التجسيم الملثمين» والبرابر 
المفسدين والمكارين الملبسين من الطلبة)” '. وذهب إلى الحسم في مآل هؤلاء قائلاً : 
«فمن قتل من المججسمي ن والمفسدين فهو في النار» ومن قتل | من الموحدين فهو شهيد)"ث 
كما استباح دم كل مر: ن شك في شيء مما ادعاه لنفسه» حتى من بين أتباعه ومناصريه. 
ومع مرور الوقت أصبح لدى الموحدين اقتناع بأفضليتهم على غيرهم؛ انطلاقاً من 
موقف للمهدي مفاده (أن أهل الجماعة وصبيائهم غبيدهم كل من في الدنياه' وقد 
طبق الموحدون هذا النص بحرفيته بعد وفاة المهدي بأكثر من خمس عشرة سنة» وذلك 
عندما قتّل محمد بن أبي بكر بن يجيتء من أهل الجماعة» إبراهيم أخا عبد المؤمن بن 
علي”” الذي كان حديث الالتحاق بالموحدين» فعندما عزم عبد المؤمن على 
الاقتصاص لدم أخيه من القاتل واجهه أشياخ الموحدين بهذا النص» فتراجع مقتنعاًء أو 
مدماء ا واي د طجاعاء ١‏ رويط إلى لجرت اا ليلقة الجتية اه 
عبيد الموحدين مهدور الدم؛ ولم ي؟ كن أمام عبد المؤمن إلا أن يتنازل عن دم أخيه عملاً 





8- البيدق» المقتبس» ص 24. 

9- ابن تومرت» “الرسالة المنظمة”» ضمن أعز ما يطلب» تحقيق عمار الطالبي؛ الجزائ. 1985» ص 262. 

0- ابن تومرتء» “الرسالة المنظمة”» ص 264. 

21- البيدق» أخبار المهدي» ص 1ق8. 

2- التحق إبراهيم أخو عبد المؤمن بالموحدين سنة 1144/539) عند وصولهم إلى نواحي تلمسان 
«وأعطاه الخليفة الخيل والعبيد والخباء وأنزله في موضع محمد بن أبي بكر بن يجيت» فتغاير إبراهيم 
مع محمد بن أبي بكر بن يجيت» فقتله محمد . .. فغضب الخايفة لقتل أيه وقال : يمتا ل ابن 
يجيت ! فقام أبو حفص وأبو السب ن يوجوت بن وجاج وقال له : ألم يقل المهدي بأن أهل الجماعة 
وصبيانهم عبيدهم كل من في الدنيا ؟ فصمت عند ذلك الخليفة)» البيدق» أخبار المهدي, ص !1 8. 
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0000 د 0 80 
4- السياسة الغزوية للموحدين : 

استند الموحدون في اق امح ار لوده إلى المعو موادي 
ال لم و صن اسل و 
بدا يقائدون الناس «قتال كفر . .. فيقتا 0 النساء والذرية 6 
الأموال)” ”» وقد أصبحت هذه المواقف جر ناك اهيا اع و د 
وطائفتهم قدأ وحديثاً أن كل من خرج عن قبائلهم المعتقدة هداية مهديهم وعصمته 
فهم عبيد لهم أرقاء»*2 

بناء على هذه المواقف والممارسات, اه لني لم تكن معروفة في أحكام الفقه 
الإسلامي سواء لدى المالكية أو لدى المذاهب الإسلامية السنية ا فإن فقهاءٍِ 
الراططى معو راغ التوسي د سر وجعلوهم مبتدعين, 0 
إلى الخروج من الدين)” أ ويسدو أن هذا الوصف أصبح شائعاً وتبناه المجتمع» حيث 
«وكان الناس يسمونهم خوارج)* أو خارجيين” د 

ا لم ا د 


في واعوم 0 كلها للمخزن ما عدا ملبوس رقابهم» وغير أهل تونس من قراها 
وسائر بلادها يشاطرون في أموالهم . .. وخلّف بتونس أبا محمد عبد السلام الكومي 





3 ابن غازي» الروض الهتون» ص 106. 

4- ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملة, تحقيق محمد بنشريفة» بيروت» دار الثقافق» 566/1. 

25- ابن القطان, نظم الجمان » ص67) تعدا الوا بعر 1 حا صا يي صاحب الخلل 
الموشية؛ ص .١11‏ 

6- ابن غازيء الروض الهتون » ص. 10 . 

7- البيدق» أخبار المهدي, ص 89. . وهناك تشابه بين بعض ممارسات الموحدين في مرحلة الشورة وبين 
الخوارج تتمثل في تكفير الناس واستحلال قتالهم ابن غاري» الروض الهتون» ص 6)؛ 10. 

8- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 228 30. 
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ومعه 0 من الموحدين لاستسخلاص الأموال من أهل تونس» فوقع البحث عن 
أموالهم ودخلت دورهم فحمل جميع ما فيهاء وبيع ما أمكن بيعه من رباعهم 
وأملا كع كهم. وخحرج الأمناء إلى سائر بلاد إفريقية لمشاطرة الرعية في جميع ما بأيديهم؛ 
حتى لم يبق من إفريقية بقعة إلا عمها ذ ذلك)”2. وذكر صاحب الخلل الموشية أن عبد 
المؤمن من أهل توئس «في أنفسهم رطان امرام وفحل ليش المدية 
وحصات أموالهم تحت التقبيد» وبيعت أمتعتهم» :. أما النويري فذكر أن المشاطرة 
طالت فقط من لم يحصل على الأمان؛ حيث «أجاب [عبد المؤمن] إلى الأمان 
من طلبه أما غيرهم فأمنهم على أنفسهم وأهليهم؛ الكن اميم أموالهم 
وأملاكهم نصفين)'”. وعلى عكس ما حصل في المغرب وإفريقية» فإن الموحدين كانوا 
في حرج من أمرهم في الأندلس؛ حيث اكتفوا بتفييء الأرض وقتل كال يات 
ولم يقوموا بسبي النساء والأطفال» ولا بمقاسمة الناس أملاكهمء عي عسوي 
النقمة عليهم. وقد اعتبر المؤرخ ابن الأحمر هذا النظام || لغزوي سبباً في ضعف الأندلس 
ع لي قن وأهلها نائبة لأهل المغرب» فضعف أهل الأندلس 
بسبب ذلك)3. 


يؤكد عدم تعميم الموحدين لنفس الأحكام أن الفقه التومرتي الذي كانوا 
يستندون إليه لم يكن مقنعاً لهم في جميع الأحوال» لكن الراجح أن العنف ضد 
السكان تجاوز مسألة الالتزام الحرفي بالتومرتية إلى الرغبة في .حسم الصراع الذي طال 
أمده مهما كانت التكاليف» لهذا اقتدرنت التجاوزات الكبرى التي ارتكبها الموحدون 
بالسنوات الأخبيرة لصراعهم ضد المرابطين وبالسنوات الأولى لحكمهم. ومع ذلك يمكن 
القول إن القسوة ا ارتبطت بطبيعة التحديات 
التي كانت تواجههم أكثر بما ارتبطت بموقف نظري تومرتي أو غيره. 





29- التيجاني» رحلة التيجاني» تحقيق حسن حسني عبد !! لوهاب. تونس» الد! ر العربية للكتاب» 281 
ص 346. 

30- مجهولء الحلا ل الموشية تحقيق)» ص 153. 

1- النويري» نهاية الارب» تحقيق مصطفى أبو ضيفء الدار البيضاء» 1985» ص 422. 

2- ابن عذاري» البيان المغرب (القسم الموحدي)» تحقيق جماعة من الأسائذة» بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» 1985) ص 34. 

3- أبن الأحمرء بيوتات فاس الكبرىء الرباط؛ دار المنصور 1972» ص 25. 
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ومن نتائج هذا السلوك أن الموحدين لا اتتصروا وبسطوا نفوذهم على البلاد لم 
يترددوا في فرض أحكام العنوة عليها. ويوضح ابن غازي جانباً من إجراءاتهم بمنطقة 
مكناسةع التي بعد أن خضعت للموحدين «صار الناس عماراً في أملاكهمء يؤخذ منهم 
نصف الفواكه الصيفية والخريفية وثلث غلة الزيتون. . وكانت العادة إذا بدا صلاح 
الغلات يباع حظ المخزن منها حارة فحارة. . وكان المشترون لها قوماً لا خلاق لهم يقال 
لهم القشاشون» فتستطيل أيديهم على حظوظ الرعية ويضيقون عليهم؛ ؛ حتى يبيعوا من 
سارسام ع يقس ارريضروا كمريطا حظ امخزن غالياً. فكان الناس من ذلك في جهد 
عظيم ومحنة شديدة)* 5 

مقابل هذه السياسة المستفزة» كان الموحدون من جهة أخرى يسعون إلى تأليف 
القبائل وتهدئتهاء وكانوا أحياناً «يلحظون من يمت إليهم بسابقة أو هجرة)*”. ومن بين 
اللدن اتني خضعت لعبد المؤمن دون مقاومة مدينة زرهون» لذلك فإن أهلها كانوا 
اابسبب سبقهم أحراراً من م اود اااي الله عكر كا كارع اليو رام 
يتعرض لأموالهم كما فعل بالأملاك التي أخذت عنوة»؟ أ» لكن سبقهم هذا لم ينفعهم 
دائماًء فحاجة الموحدين إلى المال كانت تتجاوز العهود والمواثيق» وهذا ما حصل 
السكان نفس لمنطقنة سنة 1150/545 حيث كلفوا آخرا من الكلف الطارئة مالم 
يكن لهم بحمله طاقة) ولم ينفعهم دراهم. وكتان ظلية اعمال معدن نا 
الجبل جبل الذهب)””) وبعد نقض العهد الذي أعطوه للسكان دخلوا «المدينة فسفكوا 
الدماء وسبوا النساء والذرية واستباحوا الأموال وتمادوا على ذلك يوما كاملفمةة , 

على العموم فإن الموحدين اطمأنوا إلى أهمية فرض نظام امخراج وأحكام العنوة 
بعد انتتصارهم وبسط نفوذهم على البلاد””. وقد أصبح هذا النظام مطبقاً في عموم 
بلاد المغرب على جميع الأراضي منذ سنة 160/555 ] عندما قام عبد المؤمن (بتكسير 
بلاد إفريقية والمغرب؛ وكسرها من بلاد إفريقية من برقة إلى بلاد نول من السو 





4- ابن غازي؛ الروض الهتون» ص 10. 
5- ابن غازي» الروض الهتون» ص 7. 

6- ابن غازيء الروض الهتون؛ ص 9. 

7- ابن غازي» الروض الهتون» ص 9. 

8- ابن غازي»الروض الهتون» ص 10. 
09- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 228 30. 


الأقصى بالفراسخ والأميال طولاً وعرضأء فأسقط من التكسير الثلث في الجبال 
قبيلة قسطها من الزروع والورق» فهو أول ب اث ذلك بالمترنب,”3 كان قصده من 
ذلك ضمان دخل ثابت للدولة» ولو بالتحايل على أحكام الأرض المقررة عند فقهاء 
المغرب قدياً وذلك حتى لا يلجأ إلى فرض الضرائب غير الشرعية التي كان الموحدوث 
صارمين في إلغائهاء فعوض تلك الضرائب بفرض اخراج'* الذي وإن بدا في ظاهره 
شرعياً فإنه بالنسة لأرض المغرب يعتبر ضريية مخزتية لا تستند على أي أساس 
تاريخي أو فقهي» فأرض المغرب الأقصى على الأقل اعتبرت في عرف الفقهاء وفتاواهم 
منذ القديم» أرضاً أسلم أهلها عليهاء وبناء على هذا الموقف فهي معفاة من أي ضريبة 
سوى الزكوات الشرعيةة *. 

عنت كثير للسكانة*. ولاشك أن الخلفية المذهبية التي تعدبر غير الموحدين عبيداً قد 
لعبت دور في تماديهم في هذه السياسية» وعدم اكتراثهم بنتائجها. ولم ينتبه عبد 
المؤمن لخطورة السياسة الجائرة لدولته إلا بعد أن مال استقرار الأوضاع لصالحه» فكتب 
رسالة يأمر فيها باحترام الملكية الخاصة» وبكف العدوان عن الناس» وغير ذلك من 


44 


الأوامر التي كان هدفه من ورائها تثبيت الأمن المفقود” ”. 
5 أزمة إقرار السلطة الموحدية : 

وسياسية» وظلت انتفاضات المدن والقبائل تؤدي باستمرار إلى انتكاس الأوضاع خلال 
السنوات الاولى لحكم عبد المؤمن» بسبب تجاوزات الموحدين وبسبب مضاعفات قمع 


كك 0ك 


40- ابن أبي زرع: روض القرطاس» الرباط؛ نشر عبد الوهاب بنمنصورء دار المنصور» 1973؛ ص ١199‏ 
[4- حول مفهوم الخراج؛ يُنظر ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة؛ بيروت» دار الكتب العلمية؛ 1995) 
ص 124-89. 

2- حول أحكام أرض المغرب» يُنظر : الونشريسيء المعيار المعرب» طبعة وزارة الأوقاف» 2134/6 73/9) 
4؛ عز الدين موسى» النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهسجحري» 
بيروت» دار الشروق» 3+ ص 130 ومصادرها. 

3- عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي» ص 180-174. 
44 - ابن القطانءنظم الجمان» ص 187. 
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حركات المعارضة. فعلى إثر اقتحام مدينة مراكش والقضاء على دولة المرابطين؛ وبعد 
شهر واحد اندلعت من السوس الأقصى أعنف ثورة ضد الموحدين قادها محمد بن 
هود الماسي» ولقيت تجاوباً من أغلب القبائل في مسجلماسة ودرعة ودكالة ورجراجة 
وتامسنا وهوارة» والتحق بها كذلك أهل سلا وطنجة وسبتة» ولم تبق على الولاء 
للموحدين إلا مدن مراكش وفاس. ورغم مقتل الماسي سنة 1147/542 فقد ظلت 
تلك النورات مشتعلة في سبتة وإشبيلية”* والقبائل اغخوليةبسيبيه تداخل ابن غانية 
الذي أرسل يحبى الصحراوي إلى المغرب» فسيطر على سبتة وتوجه جنوباً فأخضع سلا 
وفضل الموحدون معالجة الوضع بمزيد من التشدد؛ فبعد قمع الانتتفاضات الواسعة 
التي عرفتها سنوات 543-541 ه» توجهوا لاجتثاث بؤر المعارضة في طول البلاد 
وعرضهاء ولجأوا هذه المرة إلى طريقة أقل كلفة بالنسبة لهم وهي ما عرف بحملات 
"الوعظ والاعتراف”. فقد كان الموحدون يشعرون بأن أي تساهل في قمع هذه 
الانتفاضات سيؤدي إلى استفحالها وبالتالي فشل مشروعهم, لذلك لم يكن أمامهم 
خيار سوى الذهاب بعيداً في استكمال السيطرة على البلاد وتمهيدها. 


6- من الغزو إلى الوعظ والاعتراف, العودة إلى تصفيات منظمة : 
بجأ الموحدون إلى التمييز عدة مرات أثناء تحركاتهم وخوضهم لمعارك مستعددة47 
. وبعد أن تم المضاء على ثورة الماسي والقورات المندلعة في إثرها والتي ظلت 


مشتعلة إلى سنة 1148/543» لجأوا إلى أسلوب جديد يشبه التمييز» أطقلوا عليه مصطلح 
«الوعظ والاعتراف». 


فقدبدأت ملامح عصيان جديد سنة 1149/544 في منطقة فاس» قام 
به قوم من مكناسة*ة) وظهر للموحدين أن التحدي سيظل قائماً في وجههم مالم 





5- كانت نشائج ثورة إشبيلية خطيرة» أدت إلى تدهور الأوضاع حتى «ارتفع السعر بها وعظمت 
امجاعة بها باتصال الفتن والتحامها. وبقيت إشبيلية محصورة برا وبحرا والناس بها في شدة 
عظيمة من عدم القوت حتى بيعت خبزة بدرهم ونصف» وبيع القمح ب 36 درهماى ابن 
عذاريء البيان المغرب » ص 38. 

6- البيدقءأخبار المهدي, ص 67. 

7- البيدق. أخبار المهديه ص 81: 9190. 

8- الليدقءأخبار المهدي. ص 101. 


يقوموا بتصفيات واسعة تستهدف من يشكون فيه من جهة ويزرعون قدرأ من من الرعب 
0 برد ا ا 3 أي 
ا ال ا 00 
حمللات “الوعظ والاعتراف” ' تحت قيادة أشياخ الموحدين» شملت إحدى وعشرين 
قبيلة ومنطقة في شمال المغرب وجنوبه. 

أسفرت التصفيات التي حدثت خلالها عن تقتيل شديد بلغ عدد ضحاياه 
0 قتديلاً حسب الأرقام التي تضمنتها لائحة البيدق”*. ومن خلال تحليل هذه 
اللائحة نستنتج المعطيات الآتية : 

- كانت جرائد المطلوبين قد صدرت عن عبد المؤمن مباشرة» وكانت معدة 

- توجهت الحملات إلى مناطق شاسعة جداً» سهلية وجبلية وصحراوية» غطت 
أغلب التراب المغربي من السوس جنوباً إلى غمارة شمالأ» ومن تامسدا في الغرب إلى 
سجلماسة في الشرق. 

- ركزت الأخبار على أعداد المطلوبين من بين أبناء القبائل دون التركيز على 
ووريكة وهزرجة. 

جك الريعوون لكل عتما اكير من قائد مما يؤكد أنهم كانوا يدوقعون 


مواجهات قد تؤدي إلى مقتل القادة» فعينوا قادة مساعدين أو بديلين بلغ عددهم ايان 
اثنين. لكن من خلال أسماء القواد يتبين أن المخطة ربما اقتضت أن يكون أحد القواد من 





49- ذكر البيدق عدد قتلى القبائل الختلفة» وكان العدد يتراوح بين 150 و 2000 قتيل لكل قبيلة» 
أخبار المهدي» ص 105-101. 
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أبناء المطفة 1 يحي ردرقها وودرف أطلها حيرا والاخر من غيرها ليشرف على تنفيذ 
العو بحذافيرها دون أن تتدخحل عوامل اجتماعية في إخفاء بعض المطلوبين أو التستر 
عليهم. أما الحملات التي كان لها قائد واحد فهي تلك التي توجهت إلى تادلا وفازاز 
ودكالة وسجلماسة ووريكة وهزرجة. 

- أما أرقام المطلوبين فتددل على حجم المعارضة في كل قبيلة, وقد كانت قبائل 
0 تتلوها زناتة فازاز ب 6000 مطلوب. أما باقي القبائل فقد تراوح عدد 
المطلوبين فيها بين 150 و2000 شخص. 

- مجاوزت بعض الحملات قتل المطلوبين إلى خصوض معارك أوسعء ما زاد من 
عد القتلى» حيث نلاحظ مثلاً أن عدد مطلوبي قبيلة هسكورة كان هر 800 شخص» 
بينما بلغ عدد القتلى 2500 بسبب عدم استسلام القبيلة لتسليم مطلوبيها فيما يبدو 

- تمكنت ب جميع الحملات من إنجاز مهامها في سكول اشيت نسعة 
4 +؛ سوى حملة سجلماسة التي توفي قائدها عبد الله بن وطبيب بعد أن «وضم 
الناس وأراد قتلهم» وكان فيهم عابد يقال له ابن بوغلات» فشكا الئاس إليه» فبسط يده 
ودعا لهم» فأجاب الله دعاءه ... ومات [القائد] في تلك الساعة وافترق الناس 
وانصرفوا إلى أوطانهم) *” حسب البيدق دائماً. 

رغم التفاصيل التي أوردها البيدق عن عدد المطلوبين فإنه بالمقابل لم يقدم أي 
تقدير لعدد ايوش التي استعملها الموحدون في هذه الحملاات» لك لآ ينيعد أن 
تكون قد استنفرت كامل القوات الموحدية نظراً لطابعها الشمولي واستراتيجيتها في 
الحسم النهائي لبؤر المعارضة. 

لم تكن حملات الوعظ والاعتتراف تستهدف كافة أبناء القبائل المستهدفة كما 
الجرائد الرسمية» التي أعدت على مستوى مركزي» بناء على نشاط استتخباري كان 
هدفه الكشف عن أسماء المخالفين من بين أبناء كل قبيلة» وإهدار دمائهم. وقد أسفرت 
م ا 0 


0- البيدق, أخبار المهدي. ص 104. 


28 


نتائج الحملات على جاح ملحوظ لخطة الموحدين» ولم تكن هناك انفلاتات أمنية رغم 
أن يسفن الفيتالانث إفيطاث إلى تمرطل سغاراة إلنافية اشر الذي يدل على أن 
العملية قد تمت في أغلب المناطق بنفس الطريقة التي كان يتم بها التمييز أيام المهدي» 
حيث تجمع القبائل ويتم استخراج المشتبه في أمرهم من بين صفوفها وتتم تصفيتهم 
على مرأى من الجميع. 

أسفرت حملات الوعظ والاعتراف إذن عن قتل الآلاف من الرافضين لسلطة أو 
لمذهب الموحدين في مختلف مناطق المغرب» واتخذت هذه السياسة يندا يدا ع 
القضاء على المرابطين» ود حول الدولة الموحدية في مرحلة جديدة» حيث تبينت 
للموحدين محدودية إقبال امجتمع على التومرتية» فلم يعودوا يراهنون كث, كثيراً على نشرهاء 
وإنما أصبح همهم هو التوحيد السياسيء أي إخحضاع القبائل والمدن لطاعتهم. وبانتهاء 
الاعتراف «هدأ الله البلاد للموحدين» وأعانهم على الح 00 وأقاموا الدين ولم 
يتفرقوا فيه» وتمهدت الدنياء وأزال الله ما كان فيها من التخليط»'”. 


وبفضل شهادات البيدق» وهو شاهد عيان وإطار موحدي متحمس» احتفظ في 
مذكراته بوصف حروب الموحدين وأعمال التمييز وبخريطة الغزو ونتائجه منذ عهد ابن 
تومرت» وكذا بحملات الوعظ والاعتراف» أمكننا الوقوف على بعض الاثار الخطيرة 
لهذه الحملات على البنيات القبلية في عدد من المناطق من خلال استمرار الفتن 
والقلاقل لعدة سنوات» مع رافق ذلك من تدمير» خخاصة أن الزن الموحدي كان مقتنعاً 
بنتائجح سياسته 00 ا لصالحه تانكم ومذهبياًء ليضمن قدر رأمن 


ومع أن المعطيات المتوفرة عن النتائج الاجتماعية لهذه السياسة غير دقيقة» يمكن 
التأكيد - بناء على ما قدمه البيدق - على أن تصفيات التمييز وحملات الوعظ 
والاعتراف» والحرب ضد المرابطين وغزو القبائل» قد خلفت نتائج دبمغرافية كارثية 
بالنسبة لبعض المناطق» حيث تم القضاء في زمن قليل على ساكنة تعد بعشرات الآلاف 
من الأشخاص في مختلف ربوع المغرب» في وقت كان عدد سكانه لا يتجاوز عدة 
ملايين حسب بعض التقديرات الديمغرافية التاريخية. 





51- البيدق» أخبار المهدي؛ ص 105. 
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خلاصة : 

من المؤكد أن كثيراً من مظاهر الأزمة وأسباب العنف كانت نتيجة طبيعية لحالة 
التتحدي وأشكال العصيان التي أحاطت بقيام الدولة الموحدية والعقود الأولى من 
كانت واضحة في أذهانهم؛ منذ البداية» أو هكذا تبدو» في ضرورة إرساء قواعد دولة 
أهل التوحيد القوية بالمغرب» وكسر شوكة الهياكل القبلية التجزيئية المهيمنة بعد القضاء 
على الدولة المرابطية» فإن هذا الهدف قد برر في نظرهم جميع الممارسات التي تم 
اتخاذها عن اختيار أو عن اضطرار. ومما يفسر أهدافهم إلى حد بعيد أنهم بقدر ما 
تحربة مغربية رائدة» ولم يقبلوا أن يرتبط تفتيته باسمهم. وإلى جانب ذلك» فإ المبرر 
استخدام القوة رغم فداحة نتائجه دون أن ننسى طبعاً أن العنف القبلي كان دائماً 
سبيلا أوحد إلى إعادة توحيد المغرب حسب التدافع الاجتماعي القبلي لتاريخ المغرب 
الوسيط المتمثل في التناوب الطبيعي للعصبيات المختلفة على حكم البلاد» أو ما يمكن 
تسميته بالفوضى القبلية المنظمة؛ أو صراع العصبيات الخلدوني الذي لا يخلو من 
وجاهة في فهم منطق الصراع الاجتماعي السياسي ذاك, 
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عمر بن ميمون وثلاثة قواد |عبد الله بن 


جدول حملات الوعظ والاعتراف 


التي تت 


7 الح راوي 
- سليمان بن 


قت سنة 1149/544 حسب البيدق 
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08) و - (002) 


(001) حسم مم 
006 م42 23ت حجمصر - (و00) ©كجت 


(00)008ك 
- (وووو) كور م وكسر ومع 5 
00 | - (و0009) ص كيس اعد ويس | جك < عتصير) جرد 





وتسويمر مشي مرحم اوج 0 لور 


الفصل الثاني 


بين الرفض الإيديولوجي والرفض السياسي 


ليس الهدف هنا القيام بجرد كامل لجميع الثورات والانتفاضات التي عرفها 
العصر الموحديء نظراً لكثرتها في المغرب وإفريقية والأندلس» ولاختلاف الظروف التي 
حصلت فيها؛ ولكننا سنتوقف عند أهمها وأشهرهاء أي تلك التي استغرقت مدة لا 
باح بياء أو ترتبت عنها آثار فادحة» أو استطاعت أن تشكل تحدياً حقيقياً للموحدين» 
لتاقت مع أزمات أخرى؛ أو نايت لينا خصوصية معينة. وتجنبئاً الحديث عن 
الصراع مع المرينيين نظراً لطبيعة حر كتهم الطويلة. كما تمجاوزنا الحديث عن التمردات 
المحدودة. 

سنقصر على التعرف على الثورات والانتفاضات التي حصلت بالمغرب فقطع 
ولن نتطرق لما حصل في الأندلس وإفريقية. ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً التبرع في 
ظروف وزعامات وأهداف وتطورات الانتفاضات للوصول من خلالها إلى التأكيد على 
أن الدولة الموحدية لم تمثل حلاً شاملاً لمسألة السلطة في المغرب في نظر العديد من 
السكان» رغم المبادئ التغييرية الإصلاحية التي انطلقت منها والمشروع الكبير الذي تبنته 
وسعت إلى تنفيذه. 

كل هذا يدفعنا إلى طرح بعض التساؤلات لتأطير توجهناء فهل شكلت 
الانتفاضات أزمات سياسية فقط أم أنها تجاوزت ذلك إلى تقديم حلول للمشاكل التي 
قامت من أجل حلها ؟ وهل كان قمع الموحدين لها ضماناً للاستقرار أم مجرد لول 
جرئية أو فوقية لم تستطع أن تخفي التناقضات العميقة في المجتمع ؟ 

في الواقع كانت الغورات وما تلاها من تحركات للقضاء عليها أزمات حقيقية؛ 
بما كان يترتب عنها عادة من قتل وتدمير وإحراق للمحاصيل الزراعية» وتخريب للمدث 
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والقرى» واختلال للتوازن الاجتماعي بالهجر حر ات والخراب وتعطيل المركة التجارية 
ل" الطرق. وقد تزداد آثارها هوم إذا رافقتها أو تلتها مجاعات أو أوبئة 
اعفن ميا وفي ك اجون در ل ا 


0 العصر الموحدي منذ تمهيد البلاد سنة 1149/544 بسعي الحكم إلى إحكام 
لرة المطلقة على البلاد؛ لككن بالرغم من إصراره على الانفراد بالسلطة و وقمع 

0 الرافضة أو المنتقدة» فإن الثورات لم تتوقف خلال هذا العصر كله بل إنها 
واكبت أكثر مراحله استقرارا وقوة» فضلاً ععن مراحل الضعف. وقد اختلف ع 
المصادر مع الانتفاضات والثورات اختلافاً واضحاًء فقد خخص بعضها بتتبع أخباره 
وترك بعضها الآخر للنسيان. . ولن نخوض هنا في البعد الإيديولوجي للأسطغرافيا إلا في 
حدود ضيقة جد مع اعترافنا بما ينيطوي عليه هذا البعد من إغراءات. 

فماهي الخلفيات الفكرية والإيديولوجية والسياسية ال لتي حركت الثورات في 
هذا العصر ؟ 

ييدوآن ابن تومرت قد فتح بإيديولوجيته ونزوعه الفثوري شهية العديد من 
المغامرين والطامحين في السلطة إلى ركوب المخاطرة في سبيل تحقيق أحلامهم. وكان 
على الدولة الموحدية أن تتعامل مع مختلف هذه النزعات بما يقتضيه منطق الصراع على 
السلطة والتدافع الاجتماعي, حفاظاً على مكتسباتها. فعملت منذ انطلاقها على 
مواجهة العديد من الشورات امختلفة الأساليب والقوة» خاصة في المغرب, بما كانت 
الظرفية تتطلبه من صرامة. 

لقد تفجرت في وجه الموحدين» وبعد شهر واحد من دخولهم مدينة مراكش» 
ثورات عارمة عمت أغلب مدن المغرب حتى لم يعد تحت أيديهم سوى مدينتي 
مراكش وفاس. ثم خفتت ثورات المدن خلال مرحلة قوة الدولة باستثناء ثورة داي في 


أوائل عهد يوسف بن عبد المؤمن» لتفسح لمجال لثورات البوادي والقبائل» لكن بعض 
المدن قد عادت إلى غليانها في آخر الدولة. 
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سنتناول هذه الانتتفاضات على أساس التمييز بين الاتتفاضات الحضرية 
والاتتفاضات القبلية اللتين تبدوان مختلفتين من ناحية المراحل والأهمية والخطورة 
النتائيج' 
والنتايج . 
أولاً : الانتفاضات الحضرية : 


باستعراض الثورات والانتفاضات التي عرفها العصر الموحدي يتبين بوضوح أن 
الحضرية لا يتجاوز ما حصل بأربع مدن هي سبتة وسلا وداي وسجلماسة؛ على تفاوت 
بين قوتهاء وهل كانت أصلية أو فقط ناتجة عن انتزاء أحد الولاة كما هو الشأن بالنسبة 
لسجلماسة. ونعتقد أن قلة عدد الثورات المدينية راجع لعدة أسباب منها ما علق بذاكرة 
السكان الحضريين من الفتك الشديد الذي تعرضت له المدن التي استعصت على 
الموحدين في مرحلة الثورة أو المدن التي ثارت ضدهم بعد ذلك» إضافة إلى طبيعة 
التدبير الأمني الذي أرسشاة الموحدوك بمختلف المدن بالأطن الأيني لوجية والإدارية وبفرق 
الروم العسكرية. فضلاً عن سعي كبار الخلفاء إلى إنعاش العديد من المدن الصغيرة 
وانتتشالها من الأزمة المزمنة التي عانت منها ردحاً من الزمن مثل قصر كتامة وتازا 
1- ثورة سبتة بزعامة القاضي عياض : 

هناك من اعتبر أن ثورة سبتة على الموحدين بزعامة القاضي عياض جاءت 
الموحدين على أنه موقف مبدئي من مسألة البيعة التي اضطر لفسخها أمام قوة الزحف 
الموحدي» لكنه انتهز أول فرصة ظهر فيها اضطراب الأمر ليعود عن موقفه عن موقفه 
الاضطراري إلى الموقف الأصلي”. 





محمد العمراني» القورات والتمردات بالمغرب الأقصى خلال العصر الموحدي (القرن 6 ه/11غام) 
الرباط» دار نشر ا معرفة؛ 2005. 
2- الناصري» الاستقصاء 115/2. 
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قبل الثورة وبالتحديد سنة 1146/540 قدم أهل سبعة البيعة للموحدين» بعد أن 
تأكد انتصارهم نهائياً على المرابطين وقبل دخول مراكشء فعين عبد المؤمن أحد حفاظ 
الموحدين وهو يوسف بن مخلوف التنملي والياً على سبتة» لكن قيام القائد الموحدي 
ابن الجبر الصنهاجي بقتل قاضي طنجة» ميات ليك عد رتفزوفة: أدى إلى ريات 
إشاعة بعزم والي سبتة على قتل قاضيها عياض» فقام أهل سبتة على الموحدين وقتلوا 
واليهم”؛ وعادوا إلى طاعة المرابطين. ثم تحرك القاضي عياض على التو إلى الأندلس» 
ولقي يحبى بن علي ابن غانية بالجزيرة الخضراء وطلب منه واليأ باسم المرابطين يتوا 
شؤون المدينة» فأرسل معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي” الذي وجد الفرصة 
مواتية فمد نفوذه إلى مدينة طنجة:؛ وأخذ سلا من والد ابن هود الماسي بعد قتله 
سنة 1147/541 ووجد أن الظروف كانت مهيأة بغورة مضادة واسعة كانت مشتعلة 
ضد الموحدين حيث «وصل يحبى بن أبي بكر الصحراوي يده بالقبائل الناكثة لطاعة 
الموحدين من برغواطة ود كالة»”. لكن هذه الشورة هي الأخرى لم تدم طويلاً» فعادت 
سبتة إلى طاعة الموحدين سنة 1149/543» وعلى إ: ذلك أبعد عبد المؤمن القاضي 
عياض عنها إلى مراكش ليكون تحت مراقبته المباشرة» وربما عينه في الأشهر القليلة قبل 
وفاته قاضياً بمدينة داي» لكنه لم يلبث أن توفي سنة 1150/544. 

حاول الفقيه والمؤرخ أحمد بن خالد الناصري أن يربط ثورة سبتة بموقف القاضي 
عياض من بيعة الموحدين» وأن يستنتج أن القاضي عياض تصرف على ضوء الحكم 
الشرعي من الموحدين» فهو لم يبايعهم إلا بعد انتصارهم النهائي أي خضوعاً منه لأمر 
واقع ولأن من قوييت سوكته وجبت طاعته)”؟» لكن عندما أحس بانشغا( 0 
على الرئار ارراار يرو لكاي سارع إلى التحلل من بيعتهم والعودة إلى 
المرابطين ممثلين في خلفائهم بني غانية «الذين لهم الحق في الإمامة بطريق الأصالة»” 
سمب ران نشي تددن د الفاح براض رات در ون لقان ارسي 


83- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 26. 
4- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 32. 
5- ابن خخلدونء العير» 484/6. 

6- الناصري» الاستقصال 152 1. 

7- الناصري» الاستقصاء 115/2. 
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أما محمد بن القاضي عياض» فيشيد بدخول والده في أمر الموحدين ويشير إلى 
اججماعه بعبد المؤمن بسلا الذي «أوسع له وأجزل صلته ولقي منه برأ تام وإكراما 
عام» وانصرف على أحسن حال» إلى أن ثارت الفتنة» وقام البلدء والله يعلم أن ذلك 
كان عن غير رضى منه» كراهة في الفتنة الدنيوية والأخروية)*. ويبدوأن استعمال 
محمد بن عياض لمصطلح “الفتنة” في وصف الغورة الث كان والده زعيمها أو 
المتحدث باسمهاء يفسر مموقف الحذر من الموحدين وهو الذي كان أحد قضاة دولتهم. 


وقد دفع محمد بن عياض تهمة الثورة عن والده» فذكر أنه «بقي يقير مرك راق 
البلدم» ويسوس أهله دون تعاط إلى الإمرة في قول أو فعل» إلى أن دخل الصحراوي 
البلدء وهو حيقذ بخارج الجزيرة الخ راء؛ زائراً ومدافعاً ليحيى بن غانية)". لا نستطيع 
أن نتغافل عن الالتواءات اللفظية التي ينطوي عليها النص لتجاوز إحراج ذنهي؛ وا 
ذلك فقد ذكر أن والده سعى في استلطاف الموحدين مع والاعتدار عن الكائنة إلى أن 
عفوا عما كان»"'. وعموماً فإن نص محمد بن عياض كتب بحذر شديد وحرص على 
عدم توريط والده في شيء ثما نسب إليه؛ ولا في توريط الموحدين في إذايته. 


للأسف لم تحتفظ المصادر الي ترجمست للقاضي عياض بتفاصيل عن 
دوره وخلفياته في انتفاضة محف الكل لا سعد اناتكون لموقف القاضي عياض خلفية 
شرعية غير معلنة» ومن الو كد أن ظروف الانتفاضة الواسعة التي عرفها المغرب ضد 
الموحدين وقادها محمد بن عيذ الله ين هن الماسي سة 1147/3541 :وثورات الفبائل 
التي أعقبتها وثورات بعض المدن با مغرب والأندلس هي التي شجعت القاضي عياض 
على تزعم ثورة أهل سبتة» كما شجعت أغلب الجهات على الانخراط في ثورة مضادة 
عارمة سببها فيما يبدو المواقف المتشددة التي اتخذها الموحدون من السكانء والتي 
بلغت إلى حد تكفير من لم «يوحد)» والعنف المبالغ فيه الذي دأبوا على ارتكابه والذي 
الماسي وتراجع قوة يحيى الصحراوي وفراره إلى تراب جزولة لم تشرك أمام القوى 





9- نفسف ص 12. 
10- نفسه ص 12. 


الإقليمية الثائرة خياراً آخر سوى الخضوع للموحدين من جديد. 
0000 
ل ا ا ومسكتسون لزه اد 
الزيات التادلي في التشوف وفي أخبار أبي العباس السبتي أمكن الوقوف على حركة 
شخص , اسمه عتاب «قيل إنه يطلب الملكء» فقتا 1 فقتل وطلب ا ا 0 ومنهم بعض 
أشياخ اخ المريدين» وخربت مدينة داي في أعقاب ذلك. 
لم يقصد ابن الزيات الحديث عن عتاب وحركته؛ ولكن ن ذ كره عرضاً في حديثه 
ع ن مطاردة بعض «أشياخ المريدين بسبب ما نسب إلى عتاب) ".واكك أن ابن 
آنات ذكراسمه الشخصي مجرة من أي نت أرصقةء ملي الاطبا ا ع بأنه 
ا 00 5-0-0-6 اانا لس ةيوج ور اسع ل 
تتعلق هذه الحادثة بتحرك ضد الدولة الموحدية تزعمه عتاب المل > كور في بداية 
عهد يوسف بن عبد المؤمن» وبالضبط سنة 1164/559. 


أ - من هو عتاب؟ : 

ذكر ابرخالريات ععابا بامحمة الشخصي مرتين دون أي إفادات أخرى حوله. 
وباعتباره المصد ر الوحيد فإن هذه الشخصية ظلت غامضة رغم أنه ثائر ارتبط اسمه 
تحرحي يي وا لوانت ا استطيه #بلارة ايه الكامن. ولا ملامح شخصيته على 
وجه الدقة. .ويبدو أن عدم ورود أي إشارة أو ترجمة له في كتب المناقب يؤكد أنه لم 

يكن على الأقل من شيوخ التصوف. 

أمام صمت المصادر سنحاول اللجوء إلى السياق الذي أحاط بالحادثة لنتساءل 

هل كان هذا الرجل من شيوخ التصوف أم من زعماء إحدى القبائل الصنهاجية ؟ 





1]- ابن الزيات» التشوف. ص 395-324. 
2- ابن الزيات» التشوف. ص 402 وأخبار أبي العباس السبتي» ص 466. 
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وبما أن كتب المناقب قد تجاهلته» فيستشف من العناصر القليلة المتوفرة أنه كان 
زعيماً قبلياً أعلن ثورة في داي «لطلب الملك»)» وتضامن معه بعض أهل التصوف الذين 
اعتبروا من أصحابه. على كل حال» فقد قتل عتاب في ظروف تجهلهاء وطورد 
أصحابه. ولا شك أن مصير عدد منهم كان هو القتل» بيدما فر بعضهم إلى المشرق. 

يعدا الأسيغاة أحمد التوفيق أول من ثيه إلى أعمية الإشارة إلى عتاب فى محقيقه 
للتشوف ورجح أن يكون لحركة عتاب «سند من العصبية» وقبائل تادلا مرشحة لها 
لاسن سيد ؤنافن النظقة كلو مسياحية و يمف من المنامدة الذي يدوا 
الموحدين)” '؛ وافتقرض أن قبيلة ايت عتاب المجاورة لمنطقة داي تنسب إليه. 

ب- انتفاضة مدينة صغيرة : 

كانت داي”' مدينة صغيرة في الطريق بين فاس ومراكشء ومع ذلك فقد 
المسؤولين من العلماء أو من ذوي الميول الصوفية» ومن الأمشلة على ذلك أن القاضي 
عياض أرسل» حسب بعض المصادرء قاضياً إلى داي بعد فشل ثورته بسبتة سنة 
3 .. ورأكره صوفي يدعى أبا يعقوب يوسف بن علي المؤذن (ت1162/557) 
«على ولاية الحسبة ببلد داي)” . 

فهل كانت مدينة داي مؤهلة لتزعم ثورة ضد دولة قوية في مقتبل عمرهاء أم أن 
المدينة كانت تتحرك بتأثير ظهيرها القبلي الصنهاجي الأوسع ؟ 


1*8 توقف عن بيعة أبنه يوسف «قوم من أشياخ ا موحدين» وأمتنع من بيعته 
أنخحواه السيد عبد الله صاحب بجاية والسيد محمد صاحب قرطبة» فكف عنهما ولم 


3- ابن الزيات» التشوف, مقدمة المحقق» ص 20. 
4 .3-23 .تم ,للها ع1 ولا1 .] ,1926 ,كقعموة11 "0002 - النللدلة" ,ع يظ) معتطانون 
5- ابن الزيات» التشوف. ص 168. 
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يطلبهما بالبيعة وتسمى بالأمير» ولم يتسم بأمير المؤمنين حتى اجتمع الناس عليه)؟'» ولم 
تتم له البيعة النهائية إلا سنة 1166/56 حسب ابن أبي زرع. 

وقد عرفت سنة 1164/559 التي وقعت فيها أحداث داي اندلاع ثورة 
كانت أكبر وأشد تنظيماً هي ثورة مرزدغ الغماري الصنهاجي”' '» الذي تبعته قبائل 
متواحة وغجهارة واورية في الشمال» وزحف في اتجاه فاس فدخل مدينة بني 
تاودة”'. كما عرفت نفس السنة اندلاع ثورة تادلا بزعامة قبائل صنهاجية أخرى. وفي 
هذه السياق المضطرب يبدو أن عتاب قد أدرك خصوصية الظرف وأراد اقتناص 
فرصة مواتية للاستفادة من ثورة تادلاء ليقود انتفاضة مدينته ضد أمير غير متفق 
على بيعته حتى بين إخوته وأشياخ دولته؛ لكن قرب المنطقة من مراكش عاصمة 
الموحدين» وانحسار ثورة امجال الصنهاجي الأوسع جعل القضاء عليها سهلاً إلى 


حد ما. 


يتأكد إذن أن الانتفاضة ولدت في رحم اضطراب سياسي داخلي» رافقه تحرك 
صنهاجة الشمال بشكل أوسع. لكن باستثناء السياق الذي وقعت فيه الحادثة فإن 
المصادر لا تسعف بشيء يمكن من إزاحة الغموض عن تفاصيلها ولا عن علاقتها بثورة 
صنهاجة تادلا على وجه الدقة» لذلك لا نستبعد أن تكون كانت جزءاً منها ومزامنة 
لها. 


لاا نستطيع الجزم هل كان المريدون الذين طوردوا على إثر فشل ثورة عتاب قد 
شاركوا في الانتفاضة بشكل فرديء أم أنهم كانوا مهيكلين في إطار جماعة أو طائفة» 
وهذا الشكل من الهياكل لم تكن السلطة الموحدية:؛ الميالة إلى التمركز الشديد في 
الحكم؛ لتقبل به في تلك المرحلة المبكرة» وإذا صح أن المريدين كان لهم دور في 
انتشفاضة داي» فمن المحتمل أن تكون المطاردة التي حصلت لهم قد أدت إلى تأخر 


6 ابن أبي زرغ» روض القرطاس» ص 209-205 

7- البيدق» أخبار المهدي, ص 86. 

8- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 210-209؛ ابن الأثير الكامل» 9/؛ النويري» نهاية 
الارب. ص 431. 
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ظهور الطوائف الصوفية بالمغرب الأقصى إلى ما قبل منتصف القرن السابع/13» في 
وقت كانت الدولة الموحدية قد دخلت فيه في مرحلة الإنهاك والتشرذم. 


لكن مطاردة السلطة لبعض المريدين تدل على أنهم قد ساندوا عتاباً بشكل من 
الأشكال . والظاهر أن الأدبيات الصوفية للعصر الموحدي قد تعمدت من جهتها إخفاء 
معاأ لم حادثة داي بالسكوت عنهاء وإهمال ذكر عتاب ومحو أثره» ربما إمعاناً في إبعاد 

ذكرة الغورة على السلطة القائمة من الأوساط الصوفية. . كما نفترض أن مدينة داي ربما 

احتضنت نواة أول طائفة صوفية بالمغرب الأقصى حاولت أن تنحو نحو طائفة المريدين 
الأندلسية» ولا يبعد أن يكون عتاب قد سعى إلى استغلالها في حركته. 

لكن التساؤل يظل قائماً حول سبب إغفال المصادر التاريخية من جهتها لهذه 
الحادثة» الشيء الذي يبدو غريباً إلى حد ماء إذ من المؤكد أن مشل هذه الانتفاضا 
والثورات كانت الرسائل الموحدية والمصادر ر التاريخية المعاصرة تحرص على ذكرها ولو 
بإشا رات مقتضبة من منطلق تسجيل انتصارات الخلافة على مخالفيهاء م لك إذا أعدنا 
يعي لعجا انض تخا لامر مم 6نم عارك اعترى فلن يبه نكرل 
المصادر قد اعتبرته جزءاً من انتفاضة تادلاء فلم تفرده بالحديث لهذا السبب. 


د- تخريب مدينة داي : 
أدت هذه الانتفاضة إلى قيام الموحدين بمطاردة «أشياخ المريدين بسبب ما نسب 
إلى عتاب»)”'» وقمعت حركته بقسوة بالغة تسببت في خراب المدينة وجلاء أهلها 
وافتراقهم في البلاد» ربما لعضامنهم مع الانتفاضة» أو فقط كاإجراء تخويفي من 
لكن يبدو فعا أن تخريب المدينة والعنف الذي ارتكبته الدولة الموحدية وجلاء 


سكانها عنها يؤكد على خطورتها على الدولة الني لم تدخر شياً من قوتها فر في مواجهة 
الثوار ومطاردتهم» خخاصة وأن قرب منطقة تادلا من مراكش كان عاملاً قوياً في ذلك. 
مرحلة وفاة عبد المؤمن وانتقال الحكم إلى ابنه يوسف» وكانت هذه الفترات الانتقالية 





19- ابن الزيات» التشوف, 395-394. 
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عادة ما تعرف نشوب ثورات هنا وهناك. ويظهر من خلالها أن الموحدين ربما استغلوا 
مشاركة بعض بعض المريدين في ثورة أهل داي ليوسعوا دائرة مطاردة أهل ال ف من أبناء 
المنعطقة, » فطوردوا مع من طورد من أصحاب عتاب» ولا شك أن مصير عدد منهم كان 
و« ادر ؛ كما حصل لعتاب الذي قتل في نفس السنة في ظروف غامضة» فيما فر 

المشرق. ومن المتصوفة الذين طلبوأ طلبأ شديداً في هذه الفترة فنجوا الشيخ 
لم 0 (ت 1208/605) الذي كان أحد 
خطباء رباط شاكر””. وبسببها أيضاً فر الشيخ أبو وازغار تيفاوت بن علي المشنزائي من 
المغرب إلى المشرق وأدى فريضة الحج من غير اخختياره'”. 


3- ابن رزين الجزيري والمزايدة على الموحدين : 


كان أبن 5-7 عالماً أندلسياً من أهل الجزيرة الخضراء. أخذ بقسط وافر من 
العلوم والالى: لعلو التكاربة» فكان يعنى بشكل خاص «بحفظ المتشابهات وما 
يؤول منه إلى الروايات)3 فك ن اعبار ثورته مدينية محضة, لأنه لم ن يرتبط بمدينة 
واحدة) وتحرك أيضاً في المجال القبلي سواء ه في المغرب أو ذ في الأندلس 
سد لهام سر أندة ا سعد الي تدر ار حدم 


ل ا ا وس وال ان مو 


قدم الجزيري نفسه كأحد الغيورين عليه“ أ ومن ثم يظهر الشائر في هذه الرواية في 
صورة عالم ذي نزعة إصلاحية؛ بل وطّموح إلى إحياء تعاليم المهدي. وفيها بعض 





0- ابن الزيات» التشوف. ص 395-394, 

1- ابن الزيات» التشوف. ص 394. 

22 -تختلف المصادر حول اسمه بين محمد بن رزين وبين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجزيري. 

3- ابن عذاري. البيان المغرب» ص 207. 

4- هناك موقف مشابه لهذا مجده عند الشيخ إسماعيل , بن محمد بن أيوب المصالي الذي كان والياً 
لعمل مكناسة) ودكان متشيعاً للمهدي حافظاً لتأليفه» قائماً على مذهبه, من طلبة الموحدين 
ومن زهادهى وكان ناقدا عليهم غير راض عما ابتدعوه»» ابن غازي» الروض الهتون» ص 12. 
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الأبيات الشعرية يعلن فيها الجزيري جانباً من طموحه بقوله”* 


في أم رأسي "معدو يبدو لكم بعد حين 
الال مرادي إن كان سعدي معيني 


أما الرواية الشالثة فاحتفظ بها الصفدي؛ ووافق فيها ابن سعيد في أن الجزيري 
ابرع في العلم وطاف؛ وسمت همته إلى أن يحبي سنة مهدي المغرب» وزعم أن عبد 
المؤمن وبنيه غيروا سيرته)' 06 لكنه أضاف تفاصيل لا نجدها في الروايتين السابقتين» منها 
ذكر القبيلة التي احتضنته واتبعته ببلاد البربر ويسميها قبيلة مزالة. 


لم يرد اسم الججزيري ضمن المهتدمين بعلوم المهدي من طلبة لضن الذين كان 
منهم عدد من الأندلسيين» لكن : ليشعيعد أن يكن فغلاً من المتشيعين بأشتكان: ابن 
توهريت الى استهوت أعداداً من أبناء العصر من الأندلسيين وتحمسوا لهاء وأنه اتخذها 
معتمده في التحفظ من الموحدين الذين صرفهم انشغالهم بالدولة وشؤونها عن تطبيق 
تعاليم ابن تومرت حسب رأيه. ورغم عدم توفر أي إشارة إلى هوية الجزيري فكريا 
زقينباً إن ين غير المسشيغة .أن يكون أحد العلماء الذين كانت لهم سابقة احتكاك بفكر 
ابن تومرت في إطار اهتمام شخصيء سواء من منطلق سياسي أو من منطلق فكري 
وعقائدي. 


نما نيذه ن الأمر فإن الجزيري رفع شعاراً من داخخل المشروع الموحديء وقام 
بمغامرة شجاعة في نحدي الدولة وهي في أوج قوتها في أوائل عهد يعقوب المنصورء 
حيث إنه لم يعلن ثورته على الموحدين من مناطق الأطراف كما يفعل أغلب الثوار» بل 
فضل مواجهة السلطة في عاصمتهاء » فانتقل إلى مراكش وبدأ فيها دعايته ربما للاستفادة 
من تعاطف المتحمسين للمهدي من طلبة الموحدين وغيرهم» ومستغلاً في نفس الوقت 
وجود الخليفة المنصور يإشبيلية» الذي اكتفى بإصدار أمر بطرده من العاصمة. بعد 
مغادرة الجزيري لمراكش أذ يتجول في المدن والمناطق المغربية؛ ويبث دعوته سر 
لاسيما بين العامة الذين كان يستهويهم بما كان يتقنه من وسائل التأثير» فعظم أمره 





5- الصفديء الوافي بالوفيات» 351/3. 
6- الصفدي» نفسه» 350/3 
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وتبعه منهم خلق كثير حتى أصبح اتساع حركته يشكل خطراً حقيقياً على الدولة؛ 
ومح 22 السفكر عله وترون الليوة تيكل مكان كج جا يسح في 
الإفلات من المطاردة باستمرار» ويتنقل بين القبائل. وقد ساندته في وقت من الأوقات 
قبيلة مزالة» لكن عندما اشتد البحث عنه فإن أهلها «خافوا عاقبة ذلك كما طلب 
منهم؛ فأشاروا عليه أن يختفي حتى يجد موضعاً يحميه)27 

ثم لم يلبث أن ظهر مرة أخرى بمراكش دأمر والبولا الببية ابو عنقم مطارديه 
والبحث عنه أينما وجدء فغادرها وظهر بمدينة فاس وأخذ يختلط «بعامتها وأوباشها», 
فتبعته أعداد منهم. لا ا للدي اع فيج 
هؤلاء ويقتلهم؛ في الوقت الذي تمكن فيه الجزيري من الفرار من جديد» واختفى ولم 
يعد أحد يقف له على أثر. 

ونظراً لاخمتيار هذا الشائر لأسلوب الدشويش المتحرك داخخل المدن الكبرى في 
الدولة الموحدية وعلى مقرية من مسؤوليهاء فإنه اتبع طريقة في الدعاية لنفسه تنطوي 
على قدر كبير من الميلة ويظهر عليها نفس تومرتي في استعمال الدعاية الباطنية» فأشاع 
بين الناس أنه ساحر عليم» وأنه يتقمص صور الحبوانات كالقطط والكلاب والحمير 
وغيرهاث فانطلت حيلته تلك على خصومه الذين أصبحوا يقتلون هذه الحيوانات أملاً 
في التخلص منه. 

بعد عدة تطورات ومطاردات للجزيري» وبعد قتى مجموعة من أتباعه بفاس 
استشعر الثائر الخطر احيق به» فغادر المغرب وعبر إلى الأندلس «وأراد أن يظهر دعوته 
في جبال الخزيرة المنضراء وخاطبهم في ذلك» وانتسب إلى سعد بن عبادة رضي الله 
عنه) ”© لكن أهل المنطقة لم يغتروا بدعواه خوفاً من تبعاتها «فأيس منهم وصار إلى 
جهة بسطة)””. وكتب المنصور الذي كان موجوداً بالأندلس إلى سائر ولاتها وعمالها 
500" واجتهدوا في البحث عنه فشاع أنه ألقي عليه القبض في مالقة» 

قبض على كثير من التف حوله بمن فيهم أحد إخوانه؛ وأحضروا إلى إشبيلية» أما هو 





7- الصفديء الوافي بالوفيات» 351/3. 
8- الصفديء نفسف 350/3. 

9- الصفديء الوافي بالوفيات» 351/3.. 
0- ابن الزبير» صلة الصلة؛ 224/4. 
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فتمكن من الفرار مرة أخرى عن طريق إرشاء القاضي المكلف به وتم قتل مجموعة من 
أصحابه وكان عددهم يقترب من المائة» وقتل القاضي أيضاً على تفريطه. وتتبع 
الموحدون بالقتل كل من اشتبهوا في صلته بالثائر. 
لم تتوقف مطاردته بعد ذلك حتى ألقي عليه القبض ببعض قرى مرسية» وأخذ 
إلى إشبيلية وحمل إلى مجلس الموحدين وطيف به على الحاضرين وهو ينكر ما نسب 
إليه؛ واتتهى الأمر بتعذيبه وصلبه؛ وأرسل رأسه إلى مراكش سنة 1190/586 بعد 
مغامرة استمرت عدة سنوات. 
إن جما يؤكد خطورة هذه الحركة وأنها كانت تحدياً فعلياً للدولة الموحدية» وهي 
على (فتنة الجزيري)» من ذلك ما قاله الشاعر أبو العباس الجراوي من قصيدة طويلة : 
جد الجريري في إتلاف مهجته حتى تورط في ورد بلا صدر 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وهو الصارم الذكر 
زاد الشقي على الخفاش مشبهه ضعف البصيرة إذ ساواه في البصر 
عجارف إلى تقو امعان تشووا. “قينا شرام دقاعتم علي الالير 
لا تقدم المصادر أسماء شخصيات معروفة من بين المشاركين في حركة الجزيري»؛ 
والعالم الوحيد الذي اتهم بمساندته هو أبو الحسن شاكر بن محمد الحضرمي المعروف 
بابن الفخار من أعيان مالقة» كان قد اعتقل مع أتباع الشائر بها» ثم ثبتت براءته من 
تلك التهمة وأطلق سراحه؛ فلم يلبث أن توفي متأثراً بالحادثة سنة 1190/586 '” . 


يلاحظ إذن أن أتباع الجزيري وزعماء حركته كانوا من العامة» إلى حد أن 
المصادر لم تحفل بذكر اسم أي واحد من الذين قتلوا منهم, ما يؤكد بأن هذه الحركة 
كانت في الواقع حركة عوام مأخوذين بثقافة الحدثان وبما كان الجزيري يشيعه عن 
17 ا 0 كال أ سم ا 3 5-7 
نفسه من معرفة للغيب. ولا نستبعد مع ذلك أن تكون المصادر الرسمية الموحدية قد 


ركزت من جهتها على هذه الجوانب الأسطورية وأبرزتها أكثر من غيرها. 





31- ابن الزبير» صلة الصلة, 224/4. 
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ليس هناك أية إشارة إلى مضامين هذه الحركة ومبادئها سوى ما ذكره ابن سعيد» 
مما يرك فراغاً في قراءة تاريخهاء إذ ليس من المعقول أن يقوم ثائر بتحدي دولة قوية 
لسنوات» ويتمكن من استقطاب الأعداد الهائلة من الأتباع دون أن يستند إلى مبادئ 
وأفكار وبرنامج محدد سوى ادعائه النسبة إلى الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري أو 
قدرته على الإتيان بالخوارق. فهل كان ابن رزين حقاً متشيعاً للمهدي ابن تومرت» 
ونائحاً باللائمة على الموحدين لتهاونهم في تطبيق تعاليمه؛ أم أنه اتخذ ذلك فقط ذريعة 
للشورة واستمالة قلوب الناس» محاولاً ركوب موجة المهدية» لكن من منطلق الدفاع 
عنها وليس من منطلق تبنيها كما فعل غيره ؟ 

وكيف يفسر إذن التعاطف الذي حظي به الجزيري والتفاف الناس حوله في 
بعض المناطق» هل مساندة له لتحديه للموحدين, أم مساندة لآرائه في العودة إلى تعاليم 
ابن تومرت» أم فققط إعجاباً به لما اشتهر عنه من قدرته على الإتيان بالخوارق ؟ لكن 
أليس غريبا أن يثور الناس باسم التومرتية في الوقت الذي كانت أغلب الفورات موجهة 
ضدها ؟ 


4- ثورات سبتة والبحث عن الاستقرار : 

على عكس الثورات السابقة فإن ثورات السبتيين لم تكن تتوسل بأي إديولوجية 
تبرر قيامهاء بل كانت ثورات تجيب عن طموح أهل سبتة في الاستقرار» لهذا كانوا 
يحتمون بأعيان المدينة وعلمائها في مراحل التحول الصعبة. 

لقد عملت تلك التحركات على البحث عن الحلول في كل اتجاه وحاولت 
زعامات متعددة استغلال هذه الحاجة» وظهر أن بعضها لم يتجاوز المغامرة السياسية في 
خضم اضطراب أمر الموحدين» بينما شكلت مسحاولات أخرى ثورات إنقاذية لملء 
الفراغ في السلطة أمام عجز الدولة الموحدية عن الاستمرار في القيام بوظائفها بما يلزم 
من أله ة والهيبة. 

أ-تجربة أبي العباس اليانشتيء الأمير التاجر : 

بعد وفاة الخليفة إدريس المأمون سنة 1231/629 زادت الأوضاع تدهوراً بسبتة 
فخلع أهلها طاعة الموحدين؛ ولم يكن أمامهم من خيار فيما يبدو سوى الدخول في 
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طاعة محمد بن وسقت يم هوه المتامر بالأندليرة فعين عليها الحد مقدمي المحاربين 
بشرق الاندلس كان قد ساعده على احتلال إشبيلية» ويدعى الغشتي. لم تدم هذه 
العلاقة سوى بضعة أشهر فطرد أهل سبتة الوالي الغشتي”"2 ثم ولوا على مدينتهم أبا 
العباض اسهد اليانشتي سنة 1232/630. 

ينتسب اليانشتي إلى ينشتة بإقليم قونكة بالأندلس» هاجرت أسرته إلى مدينة 
سبتة وصارت من بيوتاتها الكبيرة مالا وجاهاً. اشتغل أحمد هذا في صغره بالطب 
ورحل إلى المشرق فدخل بغداد وحج. واشتغل بالتجارة» لذلك سمته بعض المصادر 


المي قات 


ذكر الصفدي أن اليانشتي «كان يحدث نفسه بالملك»» وعندما ولاه أهل سبتة 
عليهم لم يتردد في خلع طاعة الموحدين وتنصيب ا «فاستقل بالمدينة وخطب 
لاسدولتن الووك م03 وتدر “علق اتيضاة أزية الملوك ١‏ تقد الأدباء والشعزاء فكائرا 
عدحوية: ولافك أن:وصول :اليانشض إلى اليكم بسبتة قد حسم الأوضاع بالمديئة 
خلال السنوات الست التي قضاها في السلطة» والتي أبلى فيها بلاء حسناً في 
محاربة النصارى الجنويين الذين جاؤوا المدينة متاجرين سنة 1235/632» ثم هموا 
بالاستيلاء عليهاء فنظم اليانشتي مقاومة لسكان المدينة والقبائل المجاورة لها أدت إلى 
الإجهاز على أكثرهم وغنمت اموالهم: ثم رجعوا بمدد بلغ مئة جفن لمهاجمة المدينة من 
جد يك وتمكنوا من محاصرتها «الحصار الشديد والتضييق العظيم وتصب امجانيق 
وآلات الحرب المعدة)"”. ولم يرفع الحصار إلا بعد أن «صالحهم أهلها بأربعمائة ألف 
دينار)*” تعويضاً لهم عن الخسائر الني الحمقت بهم في المعركة الأولى. وقد استغرق هذا 
الحصار حوالي سنة» وانتهى سنة 1236/633. 


أقبل على اليانشتي أحد عيوذ الموحدين يدعى إبراهيم بن مسعود الكومي» وقد 
تلبس ثوب زاهد» واطلع على أسراره وكان يبلغها للموحدين. ويبدو أن أهل المدينة» 
وخاصة نخبها وأعيانهاء لم يكونوا مجمعين على اليانشتي» فسارعوا إلى خلعه لتجنيب 


2- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 277؛ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس » ص 275. 
3- الصفديء الوافي بالوفيات» 390/7. 

4- ابن أبي زرع» روض القرطاس . ص 4276 ابن عذاريء البيان المغرب. ص 350. 
5- ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص 276. 
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مدينتهم انتقام السلطة وقرروا تسليمه للموحدين سنة 2»1238/636 بينما برر الصفدي 
ذلك بقوله «وحسده أهل بلدته فخلعوه)؟”. وقد شجع أهل سبتة على العودة للموحدين 
عودة أهل مدينة إشبيلية لطاعتهم بعد وفاة محمد بن يوسف بن هود؛ وهنا تسلم 
السلطة أحد السادة الموحدين كان بغمارة إلى جانب إبراهيم يم الكومي المذكورء ثم 
ذهب وفد المدينة إلى مراكش لتقديم البيعة وعلى رأسه شيخها البطرني» 0 حمل 

اليانشتي بعد عزله إلى الخليفة الموحدي عبد الواحد الرشيد بن إدريس المأمون» وشردت 
أسرته؛ وأشيع أنه مات حتف أنفه بعد سنة من خلعه بمراكش» وليست هناك معلومات 
مضبوطة عن ظروف وفاته سوى الإشارة إلى وباء أهلك الغرباء تلك السنة. 


ب- ابن خلاص البلنسيء بين ولاءين : 
يندمي أبو علي الحسين بن خللااص إلى مدينة بلنسية» وأقام طويلاً بسبتة حتى 
507 يبدو من أعيانهاء وقفز إلى واجهة الأحداث عندما عينه الخليفة الرشيد بن 
الملأمون واليا على المدينة سنة 1238/636» بعد عودتها إلى طاعة الموحدين”” وانتقاض 
أهلها على أبي العباس اليانشتي المتأمر بها منذ سنة 1233/630» وقد أثنت المصادر على 
حسن سيرة ابن لاص في تسيير شؤون المدينة””. 
ظل ابن عا اليا البوسدوي بتكلا لون وفاة الرشيد سنة 1242/640» 
حيث أغرته وفاة الخليفة وظروف التفكك التي كانت الدولة الموحدية تعيشهاء وتنامي 
نفوذ المرينيين في المنطقة الشمالية يومئذ بالانفصال عنها وإعلان العصيان» فنكث بيعة 
الخليفة السعيد المعتضد بن المأمون وأعلن العصيان عليه سنة 1243/641» وحصل 
على بيعة أهل سبتة وطنجة واستبد بها لنفسه, لكنه لم يلبث أن تابع صنيع أهل إشبيلية 
بمبايعة السلطان ابن زكريا يحيى الخفصي صاحب إفريقية”* فبعث له وفدأً فيه ابنه 
وبعض أعيان سبعة» وكاتبه الشاعر ابن سهل الإشبيلي اليهوديء وأبو الربيع سليمان 





6- الصفديء الوافي بالوفيات, 390/7. 
7 ابن عذاري» البيان المغرب» ص 345. 
8- ابن أبي زرع» روضص القرطاس» ص 276. 
30- اب نأي زرع؛ الدخيرة السنية» ص 57. 
40-_- ابن ! بي زرع» الذخيرة السنية) ص 61 
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بن علي الغريغير'*) فغرقت السفينة التي كانت تقلهم وماتوا جميعا سنة 1245/643. 

أقر الأمير أبو زكريا الحفصي ابن خلاص والياً على مدينة سبتة» وبذلك خرجت 
المدينة من يد الموحدين من جديد. وقد عرفت سبتة في عهد ابن خلاص هدوءا نسبيأء 
لم يفتأ أن تلته اضطرابات وفوضى بعد وفاته سنة 1248/646» فأرسل السلطان 
الحفصي واليأ من إفريقية ليلي أمر المدينة هو ابن عمه المسمى ابن الشهيد الهنتاتي؛ لكنه 
لم يستطع أن يتحكم في الأمورء خاصة بعد وفاة السلطان أبي زكريا في السنة الموالية» 
فثار أهل المدينة عليه وبايعوا أحد أعيان وعلماء مدينتهم وهو أبو القاسم العزفي. 

ج- بنو العزفي, ثورة أسرة علمية للعودة إلى بيعة الموحدين : 

كانت أسرة بني العزفي من الأسر العلمية النبيهة بمدينة سبتة» وكان أبو العباس 
أحمد بن محمد العزفي اللخمي (1236-1162/633-557)** من أهل الفضل والورع؛ 
وكان مقرباً من بعض أمراء الموحدين» وألف كتاباً في مناقب الشيخ أبي يعزى بناء على 
اقتراحهم*”. ولزم التدريس طول حياته بجامع سبتة) تعوأول من نظر لمسألة الاحتفال 
بالمولد النبوي في كتابه الدر المنظم في مولد النبي المعظم“” ودعا إليها بسبتة”ث 
ولاشك أن هذا المشروع قد دعم مركز الأسرة بالمدينة. 

بعد ثلاث عشرة سئة من وفاة أبي العباس العزفي قام ابنه الفقيه أبو القاسم 
بإعلان الثورة بسبتة في عصر الخليفة عمر المرتضى» وبالضبط سنة 1249/647؟*. ترتبط 





[4- الصفديء الوافي» 6 ء نقلاً عن تحفة القادم لابن الأبار. 

2- من أسرة سبعية عريقة» كان أبوه أبو عبد الله محمد عالماً محدثاً قاضياً وكذلك أجداده؛ المقري» أزهار 
الرياض» 375-374/2. وانظر ترجمة ابي العباس العزفي عند : الرعيني» البرنامج, ص 46-42؛ 
الصفديء الوافي بالوفيات: 349/7؛ أحمد باباء نيل الابتهاج» القاهرة» 1315 هء ص 63؛ الز ركلي» 
الاعلام, 218/1. 

3- يتعلق الأمر بكتاب دعامة اليقين في زعامة المتقين » تحقيق أحمد التوفيق؛ الرباط. خدمة الكتاب» 

17 
4- لم يتمكن أبو العباس العزفي من إكمال هذا الكتاب فآتمه بعده ابنه أبو القاسم. المقريءأزهار الرياض» 
376-09 . 

5- والواقع أن هذا الاقتراح لم ين الاهتمام إلا في بداية عصر المرينيين» خاصة في عهد السلطان أبي 
يعقوب يوسف الذي زكى هذا الاحتفال سنة [ 1292/69) ثم تبناه المرينيون فيما بعد؛ المقري؛ أزهار 
الرياض» 239/1 243. 

46- مجهول» الخال الموشية, ص 168 
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أسشاتك :جه الكتورة بالظروف العامة التي ضيب ح المغرب يجتازها بسبب عجز الموحدين 
وتنامي الحركة المرينية. أما في الأنددشس فلم تستطع إمارة ابن هود أن تضبط الأمن؛ ولا 
أن ترد على استفزازات النصاء زع السك مررة. ففي غضون عدة سنوات توالى سقوط مدن 
الأندك ى الواحدة تلو الأخرى؛ قفي سنة 1238/6835 سقسطت بلدسية في يد خمايمي 
الأول ملك أراغون الذي تمكن من أذ مرسية أيضا سئة 1243/640 » وفي سنة 643/ 
6 حصلت صدمة مؤلة لأها لل العدوتين بسقوط مدينة قرطبة في يد فردناند الثالث. 
ثم اشدد ضغط النصارى فسقطت جيان وشاطبة وشرق الأندلس كله في نفس 
سنة 1246/643؛ ولم تفتأ أن حلت الكارثة الكبرى باستسلام مدينة إشبيلية 
سنة 1248/646» وفي إثر ذلك انزع ألفونصو الثالث ملك البرتغال مدينة شنتمرية 
الغرب من يد الموحدين سنة 1249/647 47. 


كان لهذه الهزات المتوالية والاتتكاسات المروعة بالأندلس بالغ الأثر على مدينة 
سبتة» بحكم موقعها وبحكم ارتباطها القوي بالأندلم ى» باعتبارها الجسر الحضاري 
الذي يربط المغرب بهاء خاصة وأن «مهاجري الأندلس كانوا يقصدونها فمنهم من 
يستقر بها ومنهم من يغادرها بعد مدة. وكان لسقوط إشبيلية بالخصوص الأثر المباشر 
عا عه الذين سرعان ما تمكن بعض زعمائهم من 
00 الشأن ويه 


كان سبتة طاعة ريه : ا وا وما 00 

أحس أهل سسيكية بهول التطورات المتلااحقة من حولهم. خاصة وأن مدينتسهم 
صارت ضحية للفوضى من جديد بعد موت ابن خلااص وعجز الوالي الذي حل محله 
وهر ابن الشهيد الهنثاتي عن تشيير أمورها: ٠‏ وتبين ن للسكان أن المحاولات ابات> كررة لضبط 
أحوال المدينة باستقلال عن سلطان الموحدين لم تؤد إلا لمزيد من التردي» فانعقد عزم 
بعض زعمائها على خوض تجربة : يحية» وهذا ما دفع قائد البحر أبا العباس بن 








47- الطيبى ؛ أمين توفيق» “بنو العزفي أصحاب سبتة” ع ضمن : دراسات في تاريخ مدينة سبتة 
الإسلامية » طرابلس ) اجتسعية ة الدعوة الإسلامية» ص 69-68. 
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حجبول الوناحو "الى التفكير في تنظيم ثورة للإمساك بزمام الآأمور بتنسيق تع 
الفقيه أبي القاسم العزفي كبير أهل سبعة أتشذء فتحرك رجال الرنداحي ليلة 27 
رمضان 1250/647 وقتلوا شقاف قائد فحص إشبيلية الذي لجأ إلى سبتة بعد أن قام 


دور لكر ا المتتمادم [الياتة وقتل عددٌ من مرافقيه من لين الأند سين م 


تحركت العامة فقتلت أبا عمر بن أبي خخالد الإشبيلي متولي المكوس. 

وأمام تفاقم الوضع وخروحه عن سيطرة الإدارة السفصية قرر الوالي ابن الشهيد 
الهنتداتي الفرار ميحد والبقى فوس بكرا غير الأندليق و قت كلنواز اللستطرة على 
المدينة» فبادر أبو القاسم العزفي إلى إلغاء بيعة الحفصيين» وأعلن من جديد ببعة مدينة 
نبئة للتذليقة المرتطى الموتحدي الذي كان :وضوله إلى السلظة فراكس قد انع امال 
الكثيرين في قدرة الدولة الموحدية على استعادة زمام المبادرة. 


خلاصة : 

يتبين من خلال تتبع ثورات المدن في العصر الموحدي أن المدينة الوحيدة التي 
كانت انتفاضاتها متتالية هي مدينة سبتة» وذلك لموقعها الذي جعلها شديدة التأثر بما 
0 سك جه اسهد 
ال يي 0 5 0 تعرف 
انتغفاضات مائلة إلا هر سالا وداي. 

في الواقع فقد كانت الحركية القبلية أكثر استعدادا للقيام بثورات وانتفاضات 
من المدن التي مالت طبيعتها إلى قدر من الضبطء وأدى امتزاج سكانها إلى تفكك 
العصبيات» خاصة وأن النخب الحضرية التي كانت مكونة من الفقهاء والمتصوفة كانت 
ميل إلى تكريس أطروحة عدم الخروج على السلطان تجنباً للفتنة وحقناً للدماء. 





48- ابن شذاريء البيان المغرب؛ ص 397: ابن خلدون» العبر» 348/6. 
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ثانياً : انتفاضات البوادي والقبائل : 

بجانب الثورات التي عرفتها بعض المدن» كانت البوادي مسرحاً لعدد أكبر من 
الانتتفاضات التي أشعلتها القبائل أو بعض المغامرين لأسباب متعددة وفي ظروف 
مختلفة في عهدي عبد المؤمن وابنه يوسف. وقد أوصل البيدق عددها إلى 31 ثورة» 
كان بعضها قبل قيام الدولة وهووة 3 » وتزامن العديد من هذه الانتتفاضات مع الثورة 
العارمة التي استمرت بين 543-541 ومن البوادي التي شملتها : صفرو متاع بني 
يزناسن» وفحص أداد بطري يق فاس» وجزولة, ولطة ودكالة وصنهاجة») وفازاز» وملوية» 
وتيسغمار» وتافرطاء وإيروجان» وأننخ يغر» وأسامر ان بني سنان» وتادلاء وتاجرارت» 
ومكلاتة» وبني ورياغل» وهرغة وأهل تدمل. 

وقد أطلقت على العديد من زعماء هذه الشوراث بعض الألقاب» منها ماهو 
تحقيري» ربما أطلقه الموحدون, ومنها ما كان ألقاباً لأصحابها مثل : مصبوغ اليدين 
الشائر في نر ا كنيسيك: ومحمد السايية بنواحي فأس» وبومزكيدا بحومة افندغل 
بتامسنا» وبويكندي بكاسة) 52 الجمار» بتاكرارات» وبووسردون» أي 
صاحب البغل » بصنهاجة» وعمر البردون» مكلاتنة» وهلال الأصلع بأمس ون ايك 
عفيف في يروكان» وأبو قصبة من بني زلدوي. 


1-ابن هود لقو : المهدية المضادة : 


النياط ل المصادر الموحدية ا واتخذ له اف محمد بن عيد الله وعرف 
في المصادر المختلفة باسم ابن هود الماسي”'» قام بشورة عارمة» منطلقاً من رباط ماسة 
بالسوس الأقصى الذي كان مقصداً ليان وادعى الهداية فتسمى بالهادي. وهناك 
بعض عناصر التشابه بين هذه الشورة وثورة المريدين التي اندلعت بالأندلس سنة 539/ 





40- أخبار ثورته عند البيدق» أخبار المهدي, ص 97), 04 ابن أبي زرع» روض القرطاس. 
ص 34-133!؛ ابن عذاريء البيان المغرب» ص 26؛ ابن خلدون» كتاب العبرء 479/6 -4480؛ 
مجهول» الخلا ل الموشيةء ص 21 الناصري» الاستقصاء 2 ؛ ؛ وذهب الأستاذ مصطفى بنسباع إلى 
اعتبار الماسي صوفياًء السلطة ما بين التسنن والتشيع والتصوف ما بين عصري المرابطين والموحدين» 
تطوان؛ 1999؛ ص 133. 
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4 سواء فيما يرتبط بالعلاقة بالتصوفء أو فيما يتعلق بادعاء زعمائهما للهداية؛ 
ومع ذلك يحيط بشورة ابن هود الماسي غموض كشي :شأن أغات ثورات العضبر 
الموحدي» نظراً لقلة واضطراب المعلومات المتوفرة حولها. 


كان ابن هود من وسط متواضع بمدينة سلاء لكنه كان ذا طموح سياسي) انضم 
في بداية الآمر إلى الموحدين وحضر اقتحام مدينة مراكش إلى جانبهم في شوال سنة 
41 ''” ثم توجه إلى السوس في نفس الشهر فأعلن ثورة عارمة استطاعت بعد 
ذلك أن تعم أغلب مناطق المغرب وتهدد الموحدين تهديداً حقيقيا. وقد جاء توقيتها 
قريباً من دخول الموحدين إلى مراكش بهدف إرباكهم وضمان حظوظ أوفر لنجاحهاء 
وذلك باستغلال ظروف عدم الاستقرار التي كانت تعم البلاد» وانشغال الموحدين 
بتمهيد العاصمة. 

انطلقت الثورة من سوس وبالتحديد من رباط ماسة. وسرعان ما انضمت إليها 
كثير من القبائل» منها حاحة ورججراجة وهزميرة وهسكورة الوطاء ودكالة وبني ورياغل 
وأهل نفيس وهيلانة وبرغواطة» ومدن سلا وسجلماسة ودرعة» وانتفض في نفس 
وتنسيق بين زعماء الثوار أم تنج فقط عن حالة الاضطراب التي كانت سائدة منذ 
سقوط مدينة مراكش ؟ على كل حال فقد عمت الثورة حتى «ارتدت سائر البلاد 
كلها» ولم تبق خاضعة للموحدين سوى مراكش وفاس” . 

قدمت المصادر ثورة الماسي وكأنها تهت بطريقة مفاجئة ومن غير الممكن طبعاً 
أن يفجر الماسي ثورة بهذا الحجم دون أن يسبقها إعداد جيد» لذلك فمن الطبيعي أن 
يكون قد سبقها إعداد اتخذ طابعاً سريأ وربما على نطاق واسعء مستغلاً ظروف حصار 
الموحدين لمراكش» لكن أخبار هذه التحركات لم تطف على السطح نظرا لانشغال 


50- ابن أبي زرع» روض القرطاس » ص 190 . 
1- البيدق» أخبار المهدي. ص 97. 
2- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 31. 
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بعد سنتين من اشتععال الثورة أرسل عبد المؤمن إلى ابن هود الماسي عسكراً 
بقيادة أبي زكريا أنمجمار فانهزم أمام الشوار» ثم خرج إليه «الشيخ أبو حفص عمر بن 
يحيى وأشياخ الموحدين مع طائفة الروم والرماة وغيرهم من الأجناد واستعدوا غاية 
الاستعداد ... وكان جملة عسكر الموحدين نحو ستة آلاف فارس» ومن الرجالة مثل 
ذلك؛ وكان جمع الدعي الشقي سبع مائة فارس ومن الرجالة نحو الستين ألفاً»””. وقد 
تمكنت هذه الحملة من هزم قواته وقتله» فكان ذلك مقدمة لتهاوي انتفاضات المناطق 
العديدة التي ساندته. 

أت هوية الثورة : 

ذكر ابن عداري أن ابن هود الماسي «قامت بدعوته جموع لا تحصى»)'”. فما هي 
الدعوة التي النفت حولها كل هذه الجموع بمختلف مناطق المغرب الأقصى ؟ هل هي 
فنتط دعوى الهداية» أم أن لدعوة الماسي مضموناً آخحر ؟ وما الذي يفسر فرار السكان 
من مهدية الموحدين إلى مهدية أخرى ؟ 

من الضروري التأكيد على أن اختيار ابن هود لرباط ماسة لانطلاق ثورته يحمل 
في حد ذاته معنى سياسياً واجتماعياً كان الهدف منه الاستفادة من قداسة المكان عند 
سكان المنطقة منذ قرون سابقة» فقد وصف بأنه «الرابطة العظيمة الشأن المعروفة 
برابطة ماسة»”” التي ظل الزهاد يقصدونها للتعبد والاعتكاف على مر القرون. واعتماداً 
على الشذرات القليلة والأوصاف المقتضبة الي أطلقت على هذا الثائر يبدو أنه كان 
بميل إلى توظيف الغيبيات» أي نفس الأسلوب الذي استعمله ابن تومرت من قبل. 

يبدو أن ابن هود قد انقطع مدة برباط ماسة وانحشر في صفوف من كان يعمره 
من الزهاد» وذلك ما توضحه الرسالة الموحدية التي أرسلت إلى العاصمة مبشرة بالقضاء 
على ثورته: إذ اعتبرته «ممن ارتسم برسم الانقطاع عن الناس فيما سلف من الأعوام 
واشتغل على زعمه بالقيام والصيام أناء الليالي والايام؛ لبسوا الناموس أثواباً وتدرعوا 


3- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 1 3. 

4- ابن عذاري» البيان المغرب. ص [1ث3. 

5- الزهري» جغرافيا» ص 117» وآشارت بعض المصادر إلى علاقة رباط ماسة بفكرة المهدي المنتظر 
منذ القديم» ابن خلدونء المقدمة. ص 327؟؛ الوزان» وصف إفريقياء 90/1 
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2. 1 : 56 1 : 3 : 0 

الرياء جلباباء فلم يفتح الله تعالى لهم للتوفيق بابا ...») . ومع ذلك فمن المستبعد ان 

يكون الماسي من شيوخ التصوفء أو أن تكون ثورته ذات ملامح صوفية» لأن الفترة 

التي ثار فيها لم يكن التصوف فيها قد أصبح قوة منظمة في المغرب الاقصىء ولا تيارا 

قويأ يستطيع أن يقود ثورة كبيرة بحجم شورة الماسي» هذا إلى جانب صمت المصادر 

الصوفية عن ذكره أو مجرد الإشارة إليه أو إلى ثورته. ونعتقد أن الموحدين ربطوا بين 
الماسي والزهد على أساس علاقته برباط ماسة وتزهده فيه فقط. 

لاشك أن كك مو تورة المريدين بغرب ا ا الماسى قد وجهتا موقف 

عليه ملامح الصلاح خاصة إذا كان الناس يجتمعوك حوله فاشتدت مراقبتهم لشيوخ 

التصوف وأدى الأمر إلى استدعاء بعضهم إلى مراكش أو إشخاصهم إليها تحت المراقبة. 


2- ثورات برغواطة : 

كانك قبيلة برغواظة قل لقت ضربة قويةامن المرايطين» وتنندو أنهنا قد 
تحولت منذ ذلك الحين إلى المذهب السني» وربما قبل ذلك بمدة. ولم تقم لها قائمة 
منذئذ» إلى أن عادت إلى التحرك من جديد سنة 541 /1146 بمشاركتها في الثورة 
العارمة التي أشعلها ابن هود الماسي» حيث وجه عبد المؤمن إليها حملة عسكرية 
بقيادة أبي حفص عمر الهنتاتي فهزموه ونهبوا أخبيته وسلاحه) وأمسووا 
ولده وها رق ٠‏ وعندما توجه يحيى بن أبي بكر الصحراوي جنوباً بعد سيطرته 
على سلاء استقبله برغواطة «فأكرموه على وجه أن يقعد معهم؛ ثم خرج عنهم 
يريد دكالة)””. 

وبعد أن قمع الموحدون ثورة الماسي توجهوا لتصفية ثورات باقي المناطق» فخرج 
عبد :لمان علين راس جيش موحدي سنة 1148/543 «إلى غزو برغواطة فكانت بينه 
وبينهم حروب عظيمة هزم فيها عبد المؤمن» ثم كانت الكرة عليهم» فأجال فيهم 





6- المقري» نفح الطيب» 187/5- 188؛ أحمد عزاوي؛ رسائل موحدية ص 60-56. 
8 البيدق» أخبار المهدي, ص 990. 


535 


السيف» ولم يبق , منهم إلا من !| لم يبلغ الحلم) ”. بينما ذ > كر البيدق أنهم وحدوا ا وخرج 
الم أبوسعيه يكلف ننه بن الحسن أنيجي وعبد الله بن فاطمة وعمر ابن أج لجوط فمضوا 
حتى ساقوا حروتهم وزكاتهم. وها أجذوا لآب لفو من السلاح والأخبية» وساقوا 


60 


ولده وجاريته) . 


لا شك أن بقايا البرغواطيين قد عزموا على متابعة العصيان» فنجدهم 
سنة 1149/544 يشاركون في عصيان جديد» ففي هذه السنة ثار بحومة افندغل 
بتامسنا ثائر يعرف بوم زكيدة» فبايعه برغواطة وقبائل كثيرة من البربر» وظل يحارب 
الموحدين إلى أن خخرج إليه جيش على 0 
جموعه وظفرا به» «فقتل و حمل رأسه إلى مراكش» وقتل معه خلق كثير من البربر)'". 
يدل اسم بومزكيدة أي صاحب المسجد على ملمح ديني لثورته. ولاشك أنه كان 
ملمحاً إسلامياً لا علاقة له بنحلة برغواطة القديمة التي اندثرت. وسيعود القائد عبد الله 
بن فاطمة مرة أخرى إلى تامسنا في حمسلات الوعظ والاعتراف ليقتل من أهلها 600 


5 7 


من الذين تضمنتهم لائحة القتل «في تيط ان واكرامت فيهم فرحيل متاع برغواطة» 


وو تيت يس ري تان د تر اده وجيت اتن . النسيان 
ختفى اسمها من المصادر بالتدريج. ا اال اه 
3 الكامنة وراءه. 


3- ثورات صنهاجة الشمال : 
أ- ثورة مرزدغ الغماري : 
على إثر وفاة الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي أعلنت بعض قبائل غمارة 


الرردختي الدواة الرمطاية وماد ادها اخلبئية السدرة الذي قمع ادل عمد 
العديد من الشورات في جميع أنحاء دولته الشاسعة. وقد انطلقت ثورة غمارة 





9- ابن أبي زرع» روض القرطاس؛ ص 190. 

60- البيدق» أخبار المهدي» ص 101. 

61- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 192-191 البيدقء أخبار المهدي» ص 124. 
2- البيدق» أخبار المهدي. ص 104. 
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سنة 1164/559 أي في السنة الموالية لوصول يوسف بن عبد المؤمن إلى السلطة 
ابن أبي زرع. وقد أورد البيدق» الموالي للموحدين» اسمه بصيغة التصغير "مريزدغ” 
تحقيراً له» وتنعدم في المصادر معلومات عن هوية الرجل ومنطلقاته. 

كان مرزدغ من شيوخ وكبراء صنهاجة وقد أعلن عصيانه في وكران” » ثم 
تغلب على المنطقة المجاورة له يمن التف حوله من الجموع الغفيرة من صنهاجة وغمارة 
وأوربة» وحاول توسيع دائرة نفوذه إلى الجنوب» فزحف في اتجاه مدينة فاس» ودخل إلى 
مديئة بني تادواء على مقربة منهاء فعاث فساداً وقتل كثيراً من أهلها لرفضهم 
الانصياع له. 

تميز هذا القائر عن غيره من ثوار عصر الموحدين بإقدامه على ضرب السكة 
باسمه» وكتب عليها «مرزدغ الغريب» نصر الله قريب)**» مما يعطي الانطباع أن تورته 

تختلف المصادر حول نهاية مرزدغ » فابن أبي زرع يقول إنه قتل وحمل رأسه 
إلى مراكشء» لكن الراجح ما ذكره البيدق المعاصر للأحداث والمقرب من الموحدينء إذ 
قال أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أرسل إلى الفوار جيشاً بقيادة الشيخ يوسف بن 
سليمان (من أهل الجماعة)» فقاتلهم حتى بدد قواتهم ثم أذعن مرزدغ للتوحيد 
وسُمح له بالجواز إلى الأندلس» فنزل قرطبة”*» ولم يرد له ذكر بعد ذلك. 
اعتباراً لمكانته في قومه» وللحيلولة دون احتقان الوضع في المنطقة» في وقت كان على 
الخليفة الجديد فيه أن يحسن ترتيب أوراقه لمواجهة تحديات الحكم. 





3- وردت عند البيدق واكرارن» أخبار المهدي؛ ص 126. 

4- ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص 209. ونشير إلى عدم العثور الحد الآن على أي قطعة نقدية لهذه 
السكة. وتظل إشارة القرطاس هي المعتمدة في إثباتها. 

5- البيدق» أخبار المهدي» ص 126. 
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ب- انتفاضة سبع بن منغاد بن حيان : 


لم تكن قد مرت على القضاء على ثورة مرزدغ الغماري إلا سنتان حتى اشتعلت 
الثورة من جديد في جبال غمارة» وتحديداً بين قبيلة صنهاجة التي كانت كبرى قبائل 
المنطقة. وقد ترعم اسان ديه سيو بن ع منغفاد الذء ي لم تقدم كتب التاريخ أي 
معلومات عنه هو أيضأء وقد تمكن من بسط نفوذ حركته على المنطقة الممتدة من وسط 

غمارة إلى سبتة» وأخذ يعيث فيها فساداً ويقطع الطرق للحصول على دعم مادي 
لحركته: كما أمعن في قتل وسبي من لم يخضع له ووصل تهديده غرباً إلى منطقة 
الهبط فزرع الرعب في سكان قصر كتامة. 


ان نشوب هذه الثورة سنة 561 أو 1167/562 ©" في منطقة حساسة وفي ظرف 
حرج يعتبر تحديا للخليفة الجديد أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن (580-558 
/1184-1163)» وتهديداً حقيقياً للدولة الموحدية ينذر بفصلها عن الأندلس» خاصة 
بعدما اختار الثوار التوجه غرباً بدل التوجه جنوباً نحو دا 


أمام قوة الشوار وإصرارهم بدأ إعداد الموحذين لحملة عسكرية قعند معالجة 
التطورات المتسارعة التي أصبحت هذه الثورة المتأججة تفرضها. ونظراً لاتساع رقعة 
العصيان اقتضت خخطة الموحدين الالتفاف عليه من جهتين» حيث أرسل الخليفة جيشاً 
بقيادة أبي سعيد يخلق بن الحنسين إلى بلاة ضفهناجة من جنهة قلعة غلودان 
(الجبهة الغربية)» في حين توجه جيش آخر بقيادة الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي من 
ناحية أخرى» ودارت بين الجيشين والثوار معارك طاحئة فرضت على الموحدين تعزيز 
قواتهم؛ فتدخخل الخليفة على رأس جيش آخر بمساعدة أخويه الأميرين عمر وعثمان ابني 
عبد المؤمن. وقد زاد من صعوبة مها ال الجبلية» خاصة 
عندما اعتصم ابن منغفاد بجبل الكواكب (جبل تيزران)”*» ولككن تقدير الموحدين 
لخطر هذه الثورة وإصرارهم في القضاء عليها جعلهم بهن في محاربتها مستغلين 
ظروف فصل الصيف وشهر رمضانء وفعلاً تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالشوار» وألقت 





66 - ابن أبي زرع) روض القرطاس» ص 210؟ وينظر أيضاء أبن صاحب الصلاة) المن بالإمامة, 
ص 307. 
67- اعلى قمة بجبال غمارة») تشع بين بادس وترعة. 
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بعض القبائل الغمارية في أعقاب ذلك القبض على سبع بن منغفاد» وسلمته للموحدين 
الذين قاموا بقتله. ثم طلبت القبائل الغمارية والصنهاجية الثائرة إثر ذلك الصفح من 
الموحدين» وكان المفاوض عنها عمران بن منغفاد ابن أخي زعيم القورة المقتتول» 
فأجيبت إلى ما طلبت. وتم الفراغ من قمع الثورة في أوائل شوال 562/غشت1167. 

تؤكد المصادر أن الموحدين غنموا في هذه الحملة غنائم هائلة من الدواب 
00 تكس رسي ظيعة وتسم الالتطنار عل :ثور شمارة عسكريا وشاسياء 
فقي راوز نايك يراك م عي لتقن نإصيذا وشالة مطولة مو إناء لكاتب أي 
الحسن بن عياش مؤرخة بالرابع من شوال 562ه» بعث بها إلى سائر الموحدين 
والأشياخ والطلبة با مغرب والأندلس يخبر فيها بالنصر والقضاء على “الفتنة”. ثم اقتضى 
نظر الخليفة أن يعين أحد مقربيه عاملاً على سبتة وغمارة وبلاد الهبط لضبط أمورهاء 
فوقع اختياره على أيه السيد أبي علي الحسن. 

ويبدو أن قبائل صنهاجة قد دخحلت منذ ذلك العصر في طاعة الموحدين ولم تعد 
لإعلان العصيان» حيث نجدهم يشاركون في معركة الأرك سنة 1195/591 بعد أن 
عقد يعقوب المنصور محمد بن منغفاد على قبائل غمارة)**. 


ج- ابن أبي الطواجين الكتامي» من السحر إلى الثورة : 

يشمي الثائر محمد بن أبي الطواجين الكتامي إلى قبيلة كتامة الصنهاجية التي 
كانت بطونها منتشرة في المنطقة الجبلية الواقعة بها اليوم قبائل أل سريف وبني يسف 
وسوماتة شمال وشرق قصر كتامة. لم تتحدث المصادر الموحدية ولا المعاصرة لها عن 
هذا الرجل وثورته» وربما فقدت الإشارة إليه ضمن ما فقد من مصادر العصر الموحدي» 
لكن المؤكد هو أنه لم يصطدم بالجيش الموحدي رغم توجه عساكر سبتة إليه. لأنه 
فضل الفرار على المواجهته. والاعتصام في منطقة وعرة ومنعزلة. 





8- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 225. 
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تظهر الإشارات القليلة هذا الثائر في صورة مغامر غريب الأطوار» ولا تتوفر أي 
معلومات تناقض هذه الصورة؛ ولا تزال الروايات الشفوية في منطقة الشمال تعداول 
بعض ن أخباره في شكل أسطوري إلى اليوم في علاقته با! لولي مولاي عبد السلام بن 
حي 

نا ابن أن الطو امجن وما ريدو عديقة فقيس امه التي كانت أسرته تقيم بها. 
وذكرت المصادر أن أباه كان يشتغل بأمور السحر والشعوذة والكيمياء؛ فتعلم ابنه هذا 
عنه تلك الصنعة حتى برع فيها”» ثم استغل بداية تدهور أمر الموحدين وأعلن العصيان 
بالمنطقة الجبلية الواقعة شمال القصر الكبير في حدود سنة 1225/622» وصار له بها 
أتباع كثيرون من مختلف القبائل الجبلية» لكنه نزل على قبيلة بني سعيد؛ وتمكن من 
بسط نفوذه على المنطقة» واستغل الإشاعات عن تعاطيه للسحر والشعوذة والإتيان 
بالخوارق في التأثير على هذه القبائل» وتمادى في هذا السبيل حتى وصل به الأمر إلى 
إعلان النبوة وتشريع الشرائع» وكان يدعي أيضاً الاتصال بالجن» فأغرى أتباعه بذلك 
واستسلموا له. إلى حد أنه صار مطلق اليد في التصرف في المنطقة تصرفات غريبة» 
ومن ذلك أنه أصبح يفرض على القبائل الخاضعة له أن تسلمه بناتها. 

لا تدك المصادر كيدا عن عدميزة دعوة ابن أبي الطواجين والشرائع التي 
شرعهاء ولا ندري هل كان هدفه إحياء دور قبيلة كتامة بالمنطقة والذي توقف بمجيء 
المرابطين» أم أن الأمر كان يتعلق فقط بمغامرة شخصية على شاكلة المغامرات السابقة 
الع لني عرفتها منطقة غمارة منذ ظهور المتنبي حاميم الغماري في القرن الرابع 
الهجري/10 م. وعلى كل حال فإن ثورة ابن أبي !١‏ لطواجين لم تدم طويلاء خصوصاً 
بعد تماديه في ارتكاب التجاوزات الأخلاقية واصطدامه بحركة النصوف بالمنطقة» ولا 
نستنبعد أن يكون أبرز أولياء وزهاد المنطقة الجبلية وهو مولاي عبد السلام بن مشيش 
الإدريسي المسني قد قام سدور ما في وجه انحرافات هذه الحركة» فأغرى ابن أبي 
الطواجين بعض أتباعه بقتل هذا الشيخ”"» فاغتالوه سنة 1228/625 بجبل العُلّم'”. ولم 





9- ابن خلدون, العبر» 297/7. 

0- محمد العرب بي الفاسي» مرأة احاسن») الدار البيضاى دا ر النجاح الجديدة, 22003 ص 260. 

7[1- يوجد هذا الجبل بقبيلة بني عروس على بعد حوالي 70 كلم جنوب غرب تطوان» وبه ضريح 
الشيخ مولي عبد السادم بن شيش الذي يبر من أشهر مزازات شمال المغرنت» 
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يطل الأمر بعد ذلك بابن أبي الطواجين فاغتيل أثناء وجوده بوادي لَوْ سنة 1229/623 
على يد شاب من قبيلة بني سعيد كان الثائر قد أرغم أهله على تقديم إحدى بناتهم 
إليه» وقد تنكر هذا الشاب في هيئة فتاة وتمكن من طعنه بخنجر فقتله”. 

كانت قبيلة بني سعيد في ذلك الوقت من أشد القبائل الغمارية تعلقاً بدعوة ابن 
أبي الطواجين» حتى بلغ من تعلقها به أن طالبت بتسليمها جتته لدفنه عندهاء بعد أن 
قررت قبيلة بني حسان إحراقها. وبموته انتتهت فصول زعامة بدت شاذة في الإشارات 
القليلة حولهاء وكانت واحدة من زعامات قبلية أخرى مناوئة للموحدين لقيت مصيرا 
مماثلاً. 
4- ثورات بلاد السوس : 

كانت بلاد السوس من بين المناطق التي شهدت اضطرابات عديدة مندذ ثورة 


الماسي» ولا نستبعد أن يكون الانتماء الصنهاجي لقبيلة جزولة وراء حالة عدم الاستقرار 
التي شهدها الإقليم ضداً على حكم المصامدة. 

تزعم عبد الرحمن الجزولي المعروف بابي قصبة ثورة قوية ضد الموحدين في 
السنوات الأولى لخلافة محمد الناصر (1213-1199/610-595). وتأتي ثورته في سياق 
عدد من الشورات والانشقاقات عرفتها الدولة الموحدية في أوج قوتها» حيث انتفضت 
كشير من قبائل المغرب الاقصى معبرة عن رفضها للحكم الموحدي» لكن الموحدين 
فضلوا خيار المواجهة الحاسمة لاستفصال كل محاولة للخروج عن سلطتهم أو تهديدهاء 
وتمكنوا بذلك من المحافظة على وحدة البلاد وإفشال حركات التمرد التي كان بعضها 
قوياً فعلاً. 

أعلن الجزولي ثورته سنة 1201-597 18 بمنطقة السوس» وديدا خصو قونويه 
الذي لم يقردد المؤرخ ابن عذاري في وصفه بأنه «على قديم الزمان مجبول من فيه من 


32- الناصري» الاستقصاء طبعة وزارة الثقافة, الرباط» 22001 211/2. 
3- عبد الواحد ا مرا كشي» المعجب. ص 449-451. 
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أهله على الشقاق والارتداد»*”2 ربما لأنه احتضن في وقت قصير ثورتي الجزولي وابن 
الفرس بعده. 

اهتم عبد الواحد المرا كشي بأحجارعزاجيات الموحدين مع هذه الثورة) بينما 
اختزلت باقي المصادر أخبارها أو أهماتها. ونلمس من الإشارات المقتضبة حولها أنها 
شكلت تهديداً فعليا للدولة الموحدية نظراً لالتاف جموع غفيرة من أهل منطقة 
السوس والقبائل المجاورة حول الجزولي وتمكنهم من إلحاق الهزيمة بعدة حمالات 
عسكرية موحدية» فلم يزل الموحدون «يجهزون إليه العساكر بعد العساكرء وفي كل 
ذلك يهزمهم إلى أن بعئوا بعاً من الموحدين والغز وأصناف الجند)””. 

لا ندري هل كانت تلك الهزائم بسبب قوة أتباع الجزولي وتنظيمهم المحكم, أم أن 

لقد جاء قيام هذه الشورة في وقت كان فيه الخايفة محمد الناصر منشغلاً بالحركة 
إلى بللاد 00 مما جعله يكتفي يارسال حملت ربما كان الهدف منها هو 
التشويش على هذه الثورة في انتظار تنظيم حملة قوية. وفعلا» نظلمت حملة تطلبت 
أعدادأ ضخمة وتجسيداً مختلف فرق الجيش الموحدي حيث أكد ابن عذاري أنه «لم يبق 
من الموحدين أحد في حال ثورته إلا استقر بهذه البلاد في قتاله)”'. 

وسارت الحملة الموحدية الضخمة إلى بلاد السوس سنة 1201/598» وبدأت بإنذار 
المصامدة وغيرهم من القبائل المجاورة وتحذيرهم من عواقب مساندة الجزولى» وترغيبهم 
مسهلة عليه نسبياً مهمة القضاء على ما تبقى من قوات أبي قصبة الجزولي. وقد أثر ذلك 
سلباً على البناء البشري لحركته؛ فوقع تصدع أدى إلى انفضاض أغلب الجموع من 
حوله؛ ووقع قتل كبير في من تبقى من أتباعه» وقبض عليه وقتل واحتز رأسه وحمل إلى 
مراكش ليعلق على باب الشريعة على العادة المتبعة عند الموحدين. 


4 البيان المغرب؛ قسم الموحدين» ص 348. 
5- عبد الواحد المرا كشي » المعجب ؛ ص 449. 
6- ابن عذاريء البيان المغرب » ص 2239 348. 
7- البيان المغرب ؛ ص 348. 
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لا نعرف شيئاً عن المضمون الثوري لهذه الانتفاضة التي لم يظهر من خلال 
الإشارات القليلة حولها إلا وجهها القبلي» في حين يقدم ابن عذاري إسارة سريعة 
مفادها ان الجزولي "كان مولعا بالسسحرء نما يدفعنا إلى التساول حول دور السحر 
والغيبيات في عدد من ثورات العصر الموحديء فهل كان لها حضور فعلي في برامج 
الثوار» ام هي مجرد اختلاق من الرواة. على كل حال» ومن خلال تحليل النماذج 
امختلفة للثوار الذين كانوا يمتون إلى ثقافة العصر بصلة» فإننا لا نستبعد لجوءهم إلى هذه 
العناصر لتقريب العامة والتقرب إليهم. 

لا يبعد أن يكون الجزولي زعيماً قبلياً استفاد من قوة العصبية الصنهاجية؛ وربما 
يطلق عليه باللسان الأمازيغي والذي معناه «ابن الجزارة)*7. 

وفي المقابل» فإن ال موحدين لم يكن أمامهم سوق خيار المواجهة لهذا التتحدي 
الكبير في منطقة كانت حساسة بالنسبة لدولتهم, باعتبار أن القبائل المصمودية فيها 
ولحمته من القبائل الصنهاجية. 
بعض مشاريعهم في ضبط الامن؛ خاصة في الجبهات المفتوحة في كل من الاندلس 
وإفريقية» حيث نرى أن الموحدين قد تمكنوا من فتح جزيرة ميورقة بعد أسبوع فقط من 
القضاء على ثورة الجزولي. 

تتخذ ثورة هذا العالم الأندلسي ضد الموحدين سمة خاصة:» فقد كان أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن الفرس الخزرجي المعروف بال مهر, عالما 
أندلسياً شاباً من أعيان غرناطة لم يتجاوز سنه 36 سنة» كان جليل القدر بين أهل 
بلده» لغويا أديياً شاعرأًء موصوفاً بالذكاء المفرط وسرعة البديهة والتقدم في الفلسفة 
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والعقليات والعلوم القديمة. درس بالأندلس على عدد من علمائها منهم قريبه بالمصاهرة 
العالم الشهير عبد المنعم بن عبد الرحيم بن الفرس الذي كان مقرباً جداً من الموحدين”” 


فأعلمته بذلك»"*. ولا 0 م العباس السبتي» ولا بمواقفه 
الإيجابية من السلطة الموحدية. وعلى كل حال فإنه قد تقرب أثناء وجوده بمراكش من 
الموحدين وأتيح له أن يحضر مجلس الخليفة المنصور» وقد صدرت عنه بعض الأقوال 
في مجلس الخليفة فاخمتفى عن الأنظار خوفاً على نفسه من عاقبعهاء ثم ظهر بعد وفاة 
المنصور. 

نحدثت مصادر ترجمته عن طموحه الجامح إلى الملك» إلى حد أنه كان «جارياً 
على أخلاق الملوك في مر كبه وملبسه وزيه)!ث نما يؤ كد أنه كان ثريا ولم يفتأ أن انتهى 
به المطاف بإعلان الشورة ضد الدولة الموحدية بمنطقة السوس الأقصى. فما هي ظروف 
وملابسات ثورة هذا الرجل بمنطقة لا تربطه بها أصرة ؟ 

عاين ابن الفرس أثناء وجوده بمراكش مخلفات ثورة أبي قصبة الجزولي التي 
كانت قد اندلعت بالسوس سنة 1200/597؛ وكان يخرج مع بعض أصدقائه لمشاهدة 
رأس الجزولي ورؤوس أصحابه معلقة بإحدى أبواب المدينة» فكان لا يخفي إعجابه 
بالثوار» بل ويعبر عن تقديره لهم رغم المصير الذي الوا إليه» ويصرح بذلك لأصحابه. 
ويبدو أن ثورة الجزولي قد غذت طموح ابن الفرس في خوض مغامرة طالما حلم بها 
وتوسم في فشل هذه الثورة بعض العناصر الصالحة للاستغلال» فانتقل إلى منطقة جزولة 
وتحديدا إلى حصن تيونوين معقل أبي قصبة الجزولي» وعمل في ظرف دقيق على 


79- ا! لسيوطي») بغية الوعاة, 3 


0- ابن الزيات» أخبار أبي العباس السبتي » ص 454. 
81- ابن الخطيبء الإحاطة» 473/3. 
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استغلال مشاعر الحقد والنقمة على الموحدين لدى سكان المنطقة نتيجة للعنف والإبادة 
اللاين تعرضت لهجا حرركة الجزولي. ومن العوامل التي وفرت له النجاح في جمع اهل 
المنطقة حوله بأعداد غفيرة مؤهلاته الشخصية وقوة تاثيره وربما ثراو رغم عدم انتمائه 
إلى المنطقة. 


وتقليداً لأغلب ثوار عصره؛ فقد بحث عن مبرر ديني لثورته فتسمى بالقحطاني 
الذي ورد ذكره فى الحديث النبوي (لا تقوم الساعة حتى يخرج رججل من قعحطاث 
كلمن رعذ ارس عدلاً كما ملعت جورأ””. وييدو أن امتياره لدعوى 
القحطانية كان ينطوي على بعد عصبي» فقحطان من عرب اليمن» مثل صنهاجة التي 
كان التسابون العرب والبربر يرجعونها إلى حمير) يلاحظ إذن أن هناك استثماراً 
للعصبية في هذه انحاولة) لذلك استهوت دعوته خلقاً كثيراً من أهل جزولة؛ وأعلن 
ثورته في حدود سنة 1203/600» وتسمى بالخليفة» وكان أتباعه مح رويس املك 
كان ابن الفرس هو الآخر يستخدم الشعر كأداة للدعاية السياسية وللتعبير عن 
مواقفه» فقد وردت له أبيات شعرية يتوعد فيها الموحدين ويدعو إلى نفسه» ب 
فول الأجاء عبد لتونق بعلي . :اتاهنيوا لوقوع التتغادث اح 
قد جاء سيد قحطان وعالمها ومنتهى القول والغلاب للدول 
الناس طوع عصاه وهو سائقهم بالأمر والنهي نحو العلم والعمل 
فبادروا أمر وفالله ناصره والله خازي أهل الزيغ والميل 
تكشف هذه الأبيات عن بعض شعارات الثورة كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يعتبر شعاراً عاماً ترفعه أغلب الغورات» كما يشير إلى دعوى القحطانية 


بواصوح: 





2- محمد بن سعدء طبقات ابن سعدء 212/2 الإمام البخاري» الجامع الصحيح. ؟؛ عبد 
الرزاق الصنعاني» المصئف»! 388/1؟ الإمام مسلمء الجامع الصحيح: 394/2 بروايات مختلفة؛ 
وانظر حول القحطائي» دراسة رضوان السيد “اليمانية والقحطانية في الإسلام”» ضمن كتابه 
الأمة واجماعة والسلطة؛ طرابلس» دار اقرأء ص 242-223. 

3- السيوطي» بغية الوعاة» 2/93. 


84- ابن خخلدونء العبرء 336/6. 
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نلاحظ أن ابن الفرس قد استخدم بذكاء فكرة القحطانية وهي صيغة أخرى 
للمهدوية» ووظفها في وسط جزولة التي كانت فيما يبدو على استعداد لتقبل أنه يكوك 
لها مهديها الخاص ن» بعد جاح مهدي قبيلة هرغة والمصامدة عموماً. وقد استهوت فكرة 
المهدوية عدداً من الشوار خلال القرن السادس كابن قسي زعيم ثورة المريدين في 
الأندلس ن وابن هود الماسي الذي ثا, ر في عهد عبد المومن وتسمى بالهادي. 


-ويجدر بالذكر أن ابن الفرس قد قام هو الآخر بمغامرة مثيرة تمثلت في اختياره 
وهو العربى الأرومة - لبيكة أمازيغية ا بها» وسيعرف العصر الموحدي عدة 
محاه ولس مد فين كان مصيرها إلى الفشا لفشل مثل محاولة الجزيري السابقة. وقد 
تزامنت ثورة ابن الفرس مع اندلاع ثورة أخرى بجبال ورغة شمال مدينة فاس» تزعمها 
رجل يدعى محمد بن عبد الله بن العاضد ادعى أنه فاطمي عبيدي؛ لكنه قتل بعد مدة 
قصيرة من إعلان ثورته سنة 1203/600. وكان ابن الفرس ثاني عالم أندلسي يركب 
مغامرة الثورة ضد الدولة الموحدية في بر العدوة بعد الثائر الجزيري. 


كباقي الثورات التي اندلعت ضد الدولة الموحدية» فإننا مجهل كل شيء عن ثورة 

ابن الفرس من الداخحل» سواء عن أفكار صاحبها خلا ما ذكر أو عن تنظيمها أو عن 
طبيعة علاقة العالم الأندلسي بالبيئة السوسية. وعلى أي حال فإن نهاية اب بن الفرس لم 
تختلف عن نهايات غيره من الشوار الذين تحدوا الدولة» حيث جهز الموحدون جيشاً 
لقتاله» وهزمت جموعه ثم حز رأسه ونقل إلى مراكش ليعلق بباب الشريعة إلى جانب 
رؤوس الثوار السابقين له. وبقي معلقاً في شبكة من حديد مدة عشرين سئة عبرة لمن 
يعتبر. وما قيل فيه بعد قتله : 

لقد طمح المهر الجموح لغاية فقطع أعنان الجياد السوابق 

جرى وجرت رجلاه لكن رأسه ‏ أتى سابقا والجسم ليس بسابق 
لاشك أن ابن الفرس قد تم> كن من نسج علاقات متينة مع بعض أبناء منطقة جزولة أثناء 
وجوده بمراكمٌ سا الس ل ل ا خاصة وأن أياً من 
الشورات التي عرفتهام: منطقتهم لم يكتب لها النجاح سواء مع ابن هود أو يحيى 
الصحراوي أو أبي قصبة. 
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5- الثورة بالنسب الشريف, ابن العاضد العبيدي وولده : 


ادعى رجل يدعى محمد بن عبد الله أنه ابن الخليفة العاضد العبيدي آخخر خلفاء 
الدولة الفاطمية بمصر الذي توفي سنة 1169/564 ” وأعلن الشورة في جبال ورغة 
شمالي فاس» فسرح إليه الخايفة محمد الناصر جيشاً فقتله» وعلق رأسه على باب 
الشريعة بفاس» وأحرقت جفته فسميت الباب باب المحروق» وذلك في سنة 1203/600 
وين ات طم ميات روعي الققاراير «وادعى أنه الفاطمي» وبايعه 
علق سوفن اهيل 0 والبوادق" وفيس الى" لكي لي 
تفن 'مغيير أبية سلة 1215/6129 55 


تعتبر ثورة ابن العاضد أول ثورة باسم آل البيت في العصر الموحدي””. ولا شك 
أن الأسباب التي جعلت الرجلين يختاران إعلان ثورتيهما بجبال ورغة شمالي فاس 
هي ما عرف عن منطقة غرب غمارة من احتضان للأسر الإدريسية وتفرقها بين قبائلها 
1017 أجلي الأدارنة عن عدوة فاس في القرن الرابع الهجري/10م؛ ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت هذه المنطقة «تنقاد للحسنيين وتعظمهم تعظيماً مفرطاً)'" 


إن اللامبالاة التي تعاملت بها المصادر مع هذه الثورة بالخصوص تؤكد أن 
صداها كان ضعيفاً نسبياً وأنها لم تشكل تهديداً قوياً الموسدين: 


وبالنسبة لفشل كل هذه الثورات التي أعلنت باسم القرشية فإن ابن خلدون بعد 
وقوفه على تجارب متعددة في هذا الصدد قرر «أنه لا تتم دعوة من الدير: ن وائلك إلا 


5- محمد بن علي بن حمادء أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم, تحقيق التهامي نقرة وعيد الحليم 
عويس» القاهرة» دا ر الصحوة 0ه ص 109-108. 

6- ابن أبي زرع) روض القرطاس» ص 4271 الخرنا ثي» جنى زهرة الآس» ص 43. 

7- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 272. 

8- ابن خلدون, العبر؛ 337/6. 

89- عبد الواحد المرا كشي» المعجب » ص 329؛ ابن عذاريء البيان المغرب, 243/3؛ النويري» 
نهاية الأرب» ص 12 

00- تكرر الخروج بنفس الدعوة يتمارة في نهاية الماثة السابعة على ايد «رتخل يعرف بالعباس وادعى 
أنه الفاطمي ‏ واتبعه الدهماء من عمارة) ودخل مدينة فأس عنوة وحرفق فى اسواقهاء وارتحل إلى بلد 
المرمة فقتل بها غيلة ولم يتم أمره)؛ ابن خلدون» المقدمة, ص 409. 

[0- عبد الواحد المراكشي» » المعجبء الرباط» 1938» ص 120. 
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بويسره شتركة مصديية تظهره وتداقع عنه من يدوع تسطجى يتم أمر الله فيه. وقد قررنا 
ذلك من قبل باأ لبراهين القطعية التي أريناك هناك» وعصبية الفاطميي: ن بل وقريش أجمع 
تكد من سمي (الاقاقة ورج حون ود ادا عصصبيةع , على عد قرسشسى 

إلا ما بقى بالحجاز)”” . 

وهذا يؤكد أن الثورات بالمغرب قد اتخذت اتجاهاً أكثر نضجاً وارتباطاً بالبيئنات 
فرصة للنجاح لافتقارهم إلى الأرضية الاجتماعية» وتقدم التجارب المرابطية والموحدية 
والمرينية خير مثال على حركية العصبية القبلية في بناء الكيانات السياسية القوية 
بال مغرب الوسيط» ولعلها كانت الأرضية الصلبة لنظرية ابن خلدون. أما إذا تنا ولنا تماذج 
أخرى فقد يكون من الضروري التأكيد على نسبية هذه النظرية أو قصورهافىي 
التفسير. 

ج- ثورة علي بن يدر الهنتاتي : 

كان علي بن يدر الهنتاتي الزكددري من بني يدر الذين ذكر ابن خلدون أنهم 
مح ا سر ا بو "» ونقل عن أحدهم أنهم من سلالة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه'”. وبغض النظر عما أثير عن أصله من شكوك فانتماؤه 
من ناحية النسبة القريبة مؤكد إلى قبيلة هنتاتة» التي كانت من أكثر القبائل الموحدية 
الجيش الموحدي. 

لم يكن ابن يدر بعيدأ عن أوساط الموحدين» فقد كان من قرابة وحاشية ابن 
علانية» فلما نشبت ثورة | بن يدر في إقليم السوس الأقصى سنة 1253/651 كانت بينه 





2- ابن خلدونء المقدمة. ص 480 . 

3- ابن خحلدون» العبر. 106 

4- ابن خلدون) العبرء 137/6. :.وكانث اسرة خعاتدة شهيرة اخترئهى أسبرة أي بحفعن عمر 
إينتي تدعي الانتساب إلى عمر بن الخنطاب. 
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لقد استغل ابن يدر هو الآخر ظروف الارتباك والاستياء التي عرفها المغرب من 
جراء تدهور الدولة الموحدية» واجتمع حوله كثير من القبائل الأمازيغية من أهل السوس 
ومن قبائل جزولة ولمطة وصنهاجة وعرب الشبانات وذوي حسان الذين استقدمهم من 
شرق المغرب» وقام بإجلاء عمال الموحدين عن المنطقة وتهديم تارودانت قاعدة الإقليم. 
وكان يدير ئورته من قلعة تانصاصت» كما كان يلجأ أحياناً إلى حصن تيونوين الشهير 
بانتفاضات أهله ضد الموحدين"”. 


استمرت ثورة علي بن يدر إلى أن قتل على يد بعض العرب من حلفائه بعد تغاير 
بينه وبينهم في نفس سنة سقوط الدولة الموحدية أي 1270/668. 

كانت هذه الثورة اننفاضة إقليمية محضة تزعمها ثائر مغمور كان مدفوعاً 
بطموحه وحماسه. ولم تستند فيما يبدو إلى أي مشروع إيديولوجي واضح على ما 
ييدو”””. ولا يبعد أن يكون ابن يدر قد أراد نقل السلطة إلى قبيلة هنتاتة بعد أن عجز بنو 
عبد المؤمن عن الحفاظ على الدولة. وما يؤكد هذا التوجه أن ابن يدر كان يستعمل 
نفس الأعلام التي كان مقاتلوه يغنمونها من الجيش الموحدي””2 وهذا يعني أن ثورته 
كانت من داخل النسق القبلي الموحدي وليس من تخارجه. 
خلاصة : 

لا شك أن الشورات التي توقفنا عندها كانت أقرب إلى مغامرات جازف بها 
أصحابها في ظروف غير واضحة بما يكفي في المصادر» ولم تكشف لنا جميع خلفياتها 
ومبادئهاء خاصة وأن تاريخها قد كتب أغلبه من زاوية نظر رسمية موحدية» أو من 
زاوية مؤرخين كانوا ينظرون باستمرار بعين الريبة إلى الثورات امختلفة باعتبارها فتناً. 
كنم فخ الا كيه أن الفننك :الذي اتنبناة زاح حعييون و المتتهتيب التلاىرفنة بولذا عورا 


5- ابن عذاريء البيان المغرب؛ ص 405؛ 408؛ ابن خلدون, العبر؛ 543/6) 572. 

6 - سبققت الإشارة إلى أنه انطلقت منه ثورة أبي قصب الجرولي سنة 597 هه وابن الفرس 
الخزرجي سنة 600 ه. 

7- محمد المنوني» “إمارة بني يدر بسوس“» مجلة دراسات» كلية الآداب بآكادير.ع 21 21987 
ص 34-27. 

8- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 267 . 
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بالكراهية ضدهم في أوساط قبلية عديدة خاصة منها قبائل صنهاجة الشمال وصنهاجة 
الجنوب» وكذا القبائل المصمودية نفسهاء وقد تمكن بعضها من التعيير عن ذلك في 
شكل اننفاضات وثورات قبلية عاتية أو ضعيقة» وربما بقيت أخرق تتسظر فرضاً أكثر 


يقطلب فهم هذه الثورات جميعاً وضعها في سياق أوسع يستحضر الخلفيات 
الفكرية والشخصية لأصحابهاء كما يلم بطبيعة الأوساط القبلية التي مثلتها ويربطها 
من ثم بالتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال القرنين السادس والسابع 
بالمغرب والأندلس» وباستراتيجية الدولة الموحدية في تأسيس سلطة قوية التمركز ودولة 
موحدة غير قابلة للتساهل مع الانتفاضات حتى وإن كانت في أبعد الأطراف» كل هذا 
شكل ضغطاً على النزعات القبلية التي ظلت عصية على التأطير السياسي المركزي؛ وقد 
ظل التناقض الإيديولوجي بين الموحدين والمجتمع بسبب التومرتية مبرراً دائماً لإعلان 
الغضياق: ولا شلق أن "الشفال الموحدين مواجيات بإفريقية والأندلس كان من حائية 
مشجعاً للشوار والمنتزين على إعلان ثوراتهم على مقربة من قاعدة الدولة» والتتحصن 
بالمناطق الجبلية الوعرة» دون أن ننسى طبعاً السعي الحثيث للقبائل الصنهاجية بالشمال 
لانتتهادة المبادرة السيامية . وييدو أن جميع هذه الثورات لم تحمل مبادئ أو أفكاراً 
قادرة على مزاحمة إيديولوجية الموحدين» فظلت رهينة توازن القوة المادية بينها وبينهم. 
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الفصا الثالث 


تراوح نظام العقوبات في العصر الموحدي بين عقوبات شرعية وأخرى مخزنية؛ 
وإذا كانت مرجعية الأولى هي الشريعة الإسلامية:» فإن النوع الثاني هو عبارة عن 
ممارسات عقابية سلطوية ليست لها مرجعية محددة سوى التقاليد الزجرية السلطانية» 
وقد ظلت مثل هذه العقوبات ملازمة للدول السلطانية ذات النزوع الاستبدادي في 
تاريخ المسلمين كله؛ ولم تظل حصراً على الدولة الموحدية. 

سنحاول في هذا الفصل التركيز على العقوبات التي ارتبطت برؤية الموحدين 
الخخاصة ولن نقف طويلاً عند العقوبات الشرعية سواء لدى القضاة أو امحتسبين. 


1- العقوبات الشرعية : 

كانت أحكام القضاة في مجال العقوبات تتم وفق الأحكام الشرعية المنصوص 
عليها في القرآن والسنة» وتتضمن بعض العقوبات الرادعة أو الحدود التي تخص جرائم 
القتل والسرقة والحرابة والقذف وشرب الخمر والزنا؛ وإلى جانب الحدود هناك ما يعرف 
عند الفقهاء بالتعزير» وهو نوع من العقوبات اخف يف دون العقوبات الشرعية» ويترك 
تقديره للقاضي الذي قد يكتفي في بعض الحالات بالتوبيخ الشفويء وقد يتجاوزه إلى 
الضرب والسجن والتغريم تقديراً للجرم ولشخصية الفاعل» ويعتمد التقاضي في هذه 
القضايا كلها على الشهود والبينات. ولم تخضع هذه العقوبات لااي تصوير على مدى 
تاريخ الدول الإسلامية» سوى ما كان يصدر من اجتهادات في النوازل بناء على 
الأصول المقررة» وذلك ما تؤكده كتب الفقه والتاريخ. 


بعد سنوات من التجاوزات التي قام بها الموحدون تنبه عبد المؤمن إلى ضرورة 
التهدئة وإشعار المجتمع بالآمن المفقود لعدة عقود» فأرسل رسالة سنة 1148/543» من 
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إنشاء أبي جعفر بن عطية «إلى الطابة والأشياخ والحفاظ والأعيان والكافة بالمغزب 

والأسلس! » استعرضت أنواع امخالفات والاعتداءات التي كان السكان يشكون منها 
نك أواشمر عط المرابطين» والتي استمرت خلال أوانا ل عهد الموحدير ن» مثل انتشار 
0 500 وال مار الناس باس ارا 

ادال عدي ا ل 0 
عن الناس» » وأمرتهم بمباشرة الأحكام «مباشرة المتعهد المنفقد». كما تضمنت أوامر 
0 ادر اسيل ) في 7 ا قفا عن 
ل وتعلمونا بنيا كل 0 1ن 
القتا ل بفعله الخاسر فون أذ تقيموا الحد عليه أو تبادروا بالعقاب إليه) ولا سبيل لكم 
إلى اقنسل أخند من كتل وهو دي كلاه الرسدين وانكا ره ررب هع معو 
وداخل في مضمارهم» » وربما كانوا يكلفون قاضي الجماعة بالنظر في هذه القضايا 
بدل تركها بأيدي قضاة المدن بالعدوتين. 


لاشك أن الخليفة أراد عبر هذه الرسالة تحقيق عدة أهداف؛ منها محاصرة بعض 
مظاهر التفلت والفوضى التي رافققت السنوات الأولى لوصوله إلى السلطة؛ وإثبات 
حسن نيته وعزمه على محاربة الفساد ومظاهره المختلفة؛ ومنها أخيراً تقوية نفوذ الأطر 
الموحدية في الأقاليم من خلال قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقرب من 
الناس والظهور بمظهر حماة العدل والأمن ا ل ل 

لكن رغم كل هذه المحاولات لمحاصرة الفسادء فإن تدخل السلطة عبر أطرها 
امختلفة في مجال العقوبات خلق نوعاً من الفوضىء وانعكس على سلطات القضاة 
الذي ن لم يعودوا قادرين على إصدار أحكامهم في كافة الجرائم . كما لم يعد يإمكانهم 
ملاحقة أعوان السلطة» خاصة إذا كانوا من الأطر الموحدية. فقد رفع أهل باجة شكوى 





1 - ابن القطان» نظم الجمان, ص 88!؛ ابن عذاريء البيان المغرب. ص37. 
2- ابن القطان» نظم الجمان) ص 196. 
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ضد الحافظ” أبي بكر بن وزير حوالي سنة 1174/570 بعدما «عقد عقوداً على أعيانها 
8 008 5 1 1 : 9 : 4 

بشهادة اهل الزور والأراذل واهل الفجور» فرمى بها القاضي في وجوههم) » هما دعا 
المنضررين من عسف الحافظ المذكور إلى رفع شكواهم إلى الخايفة يوسف بن عبد 
المؤمن» فاستجاب لهم بعزله. 

لغ وصول يعقوب المنصور إلى السلطة أسس خطة المظالم» وكان ينظر في 
حتى «ارتاع الأعيان من حضوره ذلك المقام ... وتطرق إليهم السفال وأغرموهم جملة 
أموال)". وقدمت الشكاوى أيضاً ببعض السادة الموحدين فأنصف منهم' » لكن الخايفة 
لم يلبث» بعد ازدياد مسؤولياته» أن أسند النظر في المظالم إلى قاضي الجماعةة وكان من 
عادته أيضاً أن يسمع شكاوى أهل المدن التي يزورهاء فيفصل فيها بيه وغالبا ما 
كان يلاحق فيها بعض المسؤولين. ولم يعد الخلقاء اللاحقون متحمسين لخطة المظالم 
هذه فجمدتء مما دفع أحد الفقهاء المشهورين وهو أبو الحسن بن القطان الكتامي 
الإدارة الموحدية» تضمنت تجديد وإحياء خطة المظالم» فكتب «مقالة في حث الإمام 
على الشعود لسماع مظالم الرعية) وأشرئ حول «مشاطرة العمال)”» لما كان يعلمد من 
عسفهم واستغلال مناصبهم للاغتناء. وقد قام ابن القطان بهذه المبادرة بحكم منصبة 





3- "الحافظ” مصطلح موحدي يعني المنتسب إلى فئة الحفاظ وهم صغار الطلبة» وكانوا من أبناء القبائل 
الموحدية الأولى: تلقوا تعليماً خخاصاً بإشراف ابن تومرت وعبد المؤمن من بعده» ثم عبن نعي م ور بر 
وأمنية بالولايات والأقاليم المخعلفة» وكانوا محل ثقة الخلفاء وعيونهم فيها. ظ. هويكنرء النظم 
الإسلامية في المغرب في العصور الوسطى» ترجمة أمين توفيق الطيبي» ليبيا-تونس» الدار العربية 
للكتاب» 1980) ص 191-187؟ عزالدين موسى» الموحدون في الغرب الإسلامي» تنفيماتهم 
ونقلمهم» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 65 101-98. 

4 ابن عذاريء البيان المغرب. ص 133. 

3 المرا كشي » المعجب: ص 285. 

6- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 173. 

7- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 176. 

8- ابن الابار» التكملة: علبعة القاهرة 115/1. 

9- ابن عبد الملكء الذيل والتكملة» 165/8. 
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كمزوار للطلبة ولأنه وكان مرجوعاً إليه في الفتاوى»'أ» لكن اقتراحاته هذه قد 
اصصدمت بالنفو لنفوذ المتنامي للوزراء والأشياخ في عهد المستنصر فلم تجد آذاناً صاغية. 


لم تكن ملاحقة الظالمين عبر خطة المظالم بالأمر السهل إذ ذ كان على المتظلمين 
أن يسافروا مسافات طويلة من أقصى أطراف الدولة إلى مراكش ليقدموا شكاواهم من 
الولاة والعمال وغيرهم, أو ييعثوا بها إلى الخليفة أو صاحب المظالم كتابة. 


2- العقوبات الخزنية : 

مئلت في مجموعة من العقوبات البدنية والمالية اعتمدتها الدول السلطانية منذ 
عصر الأمويين» متجاوزة بها العقر لعقوبات الشرعية التي مرجعها إلى القضاء. لا تستند هذه 
العقوبات امخزنية إلى إطار قانوني ومارسها السلطة الحساكمة مستندة إلى قوتها 
ا وتهدف من ورائها إلى الانتقام أو زرع الخوف في الجتمع أو اتشزاع الحتقوق 
من أصحابهناء لتحتقيق مصالح للدولة؛ أو مصالح خاصة لمسؤوليها ومن يدور في 
كنفهم. وقد تكون ذ في أحيان أخرى مجرد عدوان عدمي بدون هدف. ونلاحظ أن 
الألجيدة والجهات النبي كانت مسؤولة عن إيقاع العقوبات قد تعددت عند الموحدين» 
فمنها السلاطين والأمراء والولاة والعمال والحفاظ وأصحاب الشرطة وغيرهم. 


- تجحاوزات في مجال العقوبات : 


لاا يمكن ن أن ترجع نظام العتدويات الخزنية عدد الموحدين فقنط إلى تسليسهم ها 
قرره ابن تومرتء أو || لى انعكاسات العنف الذي ميز مرحلة الثورة» على سلوك 
الموحدين؛ بل يجب وضعه أيضاً في سياق فق التاريخ السلطاني الذي مورس فيه نظام 
للعقوبات يتلاوم هع النظام الاستبدادي السلطاني الذي تمرد على النزعة القانونية 
الصارمة للقضاء الشرعي. وفي هذا الإطار انطوت التجربة التومرتية على قدر كبير من 
العقوبات الرادعة التي أدمجت في هيكلة الثورة؛ بحيث وضع ابن تومرت نظاماً خاصاً 
للعقوبات قصد به إحاطة الحركة الموحدية بقدر من الهيبة» لضمان صلابتها من 





0- “مزوار الطلبة” مصطلح موحدي م ركب من كلمت ن أمازيغية وعربية كان يطلق على شيخ طلبة الحضرء 
وكان بمشابة أعلى ساعلة عملمية لدى الموحدير: ن» واعتبر في بعض الأحيان المفتي الرسمي للدولة. ابن 
عبد الملك» الذيل والتكملة. 8 . 
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الداخل. فبعد أن قسم الموحدين إلى أصناف أو طبقات محددة بتسمياتها ووظائفهاء 
جعال «لكل صنف من هذه الأصناف رتبة لا يقعداها إلى غيرهالا في 
السفر ولا في الحضرع''» وحاصرهم بمجموعة من العقوبات الصارمة» إذا صدر عنهم 
تجاوز للنظم والقواعد المقررة» تعدرج من التأديب» أي الضرب بالسياطء إلى القتل. 
ولكي يسحب ابن تومرت رداء الشرعية على نظامه هذا لجأ إلى أخذ مبايعة أتباعه عليه. 

- «جعل القتل في ثمانية عشر صنفاً كالكذب والمداهنة» وأمور يطول الكتاب 
بذكرها) . 

يمد كل من تساهل أو تهاون في أمر الطاعة» سواء للمهدي أو لأي مسؤول 
موحدي آخر. 

- من لم يلتزم الحضور في مواعظ ابن تومرت وحصص تذكيره يؤدب» فإن 
تمادى في التغيب قتل. 

- يعزر بالسياط المتهاونون في حفظ الحرب. 

- «من داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل». 

درم بالسوط المرة والمرتين من لم يلتزم هذه الاداب» «فإن ظهر منه عناد 
وترك امتثال الأوامر قئل)” '. 

بناء على هذه اللوائح الزجرية» وعلى الممارسات الفعلية لابن تومرت وصفه ابن 
أبي زرع بأنه كان «سفاكاً للدماءء غير متورع فيها ولا متوقف عنهاء يهون عليه سفك 
دم عالم من الناس في هوى نفسه وبلوغ غرضه)* أ» واتهمه الإمام أبو إسحق الشاطبي 
في الاعتصام بأنه ووضع القتل شرعاً معمولاً به على غير سنة الله وسئة رسوله». 

خوض الموجناون) لاقيام الدولة» على توظيف جهود الطلبة والحفاظ والأشياخ 
في استتباب الأمن؛ ولم تحرص السلطة في غضون ذلك على ضبط سلطاتهم وسلوكهم 





1])-ابن القطان» نظم الحمان» ص 83. 

2- ابن القعلان» نظم اجمان» ص 281 83. 

13- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 181 -182. 
4- الشاطبيي الاعتصام, 65-64/2. 
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بالضوابط الشرعبية» فتجاوزوها في كثير من الأحيان» وبشكل مبالغ فيه» وكان النظام 
المعمول به يميل أكثر نحو القتل لتحقيق أعلى قدر من الردع. ورغم أن الخطاب 
الرسمي الموحدي حاول منذ بدابة الدولة أن يرسم حدوداً للضبط في مجال العقوبات» 
حيث ورده في رسالة لعبد المؤمن التأكيد على ال لترامهم الخرفي بالحدود الشرعية : «وقد 
طلم أن عا شافين يسو جب لقي ار بسحف عن يلم الأثر ا الشترضى أرقن 
حدود معلومة) دون إفحاش ولا انتهاك» ومواقف مرسومة تقابل كاد بمقتضى جرمهعةل 
لكن ذلك لم يمنع من حصول الانحراف الذي ظهر في حالات كثيرة» منها قيام 
الموحدين بقتل اللصوص في عهد عبد المؤمن"'. لذلك اعتبرت بعض المصادر عبد 
المؤمن «كثير السفك لدماء المسلمين على صغار الذنوب»”'. وفي سنة 1210/607 أمر 
محمد الناصر أيضاً بقتل مجموعة من اللصوص قاموا بعمليات نهب في حريق في 
قيسارية مراكش”"'. وكان النظام الأمني بمراكش ينص على أن «من رفع صوته بالليل 
يقعل)” 2 حيث كان العسس يجوبود الأرقة والمحارات ليلذ حفاظاً على هدوء المديئة 
المسؤولين» وكانت العقوبات تتراوح بين النكبة والتجريد من الأملاك والعزل والتغريم 
والنفي والحبس» وبلغت أحياناً إلى حدود القتل» حيث تم قتل بعض العمال الذين تشكو 
الرعايا منهم) أو الذين كانوا يتهاونون في القيسام بواجباتهم او ييمستغلون 
مناصبهم لاغ ”2 اد تؤولها السلطة تأه ويلا سلبياً) فقام محمد 
الناضر اثناء توجنهة إلى الأفدلس سنة 1210/607 يإلقاء القبض على عاملي فاس 
وسبتة بتهمة الفساد والاختلاس فقتلا» وكانت الظروف التي تجتازها البلاد يومئذ صعبة 





5- ابن القطان» نظم الجمان» ص 193. 

16]- النويري» نهاية الارب. ص 428. 

7- النويري» نهاية الارب.» ص 428. 

8- ابن عذاريء؛ البيان المغرب, ص 257. 

9- ابن الزيات» التشوف. ص 452. 

0- ابن خلكان» وفيات الأعيان, 7 ابن عذاري» البيان المغرب. ص 468 2135 ابن صاحب 
الصلاة, المن بالإمامة. ص87 » 178. 
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من الناحية الطبيعية'”. وكان الخلفاء والأمراء ينفذون القتل بأنفسهم لهذا در 
ذاك. أما ولاة الأقال ليم فكانوا مطلقي اليد في قتل من يرون قتله دون محاكمة. 
وكذلك كان الأمر بالنسبة لفئة الحفاظ الذين كانوا بوتفون أيضا هذه العقوبة» كما 
يبينه هذا المثال الذي يتعلق بحافظ فاس أبي موسى بن رمانة الذي «شهد عنده بأن شاياً 
رمى يده في امرأة وغصبها على الدخول لنزله» فضرب عنقه» وكان هذا الشاب ابن 
أخي قاضي فاس أبي حفص عمر بن عبد الله اسلف 


3- الحسبة بين الفقه واجتهادات الموحدين : 


ظلت الحسبة بالمغرب قبل عصر الموحدين من اختصاص القاضي»؛ فهو الذي 
كان يتدخل في ما يرفع إليه من مخالفات أخلاقية أو اقتصادية؛ بيسما كانت في 
الأندلس خطة مستقلة ومتطورة. ومع مجيء الموحدين تم اعدماد المسبة فأصبح 
يباشرها محتسبون يعينهم القضاة؛ لكن الموحدين حصروها في مجال مراقبة الأسواق» 
فعرفت عندهم بحسبة السوق أو حسبة الطعام» وتعدد الأمناء في الأسواق» وكان من 
مهامهم أيضاً مراقبة الأسعار والجودة في المواد» في الوقت الذي فصلت عنها 
اختصاصات أخرى مثل مراقبة المخالفات الأخلاقية وغيرها وأسندت إلى جهاز موحدي 
مكون من الحفاظ والشرطة. 

لم يلقزم الموحدون بحدود الحسبة كما عرفت في القراث الإسلامي 2 حيث 
كان معروفاً أن المسطرة التي يعتمدها ا محتسب تختلف عن تلك التي يعتمدها القاضي» 


21- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 2260) 263. 

2- قتل المنصور ابن أخخته لانه اغتصب امرأة من زوجهاء ابن صعد التلمساني» النجم الثاقب فيما لاولياء 
الله من مفاخر المناقب. مخطوط» خ.ع. الرباط رقم ك .١292‏ 

3- ابن سعيد» الغصون اليانعة, ص 31. 

4- انظر اختصاصات المحتسب عند فتهاء الغرب الإسلامي لدى يحبى بن عمر الكناني (ت 901/289 
أحكام السوق, تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» تونس ؛ الشركة التونسية للتوزيع» 5؛ وابن 
عبدون رامق غيدا انرؤوف:والبرسيفي, للابثا رسائل اندلسة في الفسة واصنب فين 
ليفي بروفنصال» الاهرة؛ الممهد العلمي الفر نسي للآثار الث لشرقية»1955؛ والسقطي 

الماللقي (ت 1096/489) آداب الحسبة » تمقيق كولان لكي رفصل باريز»1933؛ وابن سهل» 
(فصماأ ل من الأحكام الكبرى حول الاحتساب»» نشر التهامي الازموري وحليسة فرحات» هسبريس - 
تمودا » مجلد 14 » 1973 ص 108-7؟ وابن 50 (ت 1230/627). تنبيه الحكام على ماخذ 
الأحكام؛ تحقيق ) عسبك الحفيظ منصور» تونسء» دار لعر كي :1988) ص 309 -355؟ والونشريسي» 
الولايات, تحقيق يحيى الوزنة» القباهرة) مكتبة الثقافة ا ص 137-134. 
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لاف ال ل را ي أن يحكم بعلمه وإنما يستند كلية إلى 
البينات» إضافة إلى أن : نظر المحتسب يقف دون نظر القاضي. بحيث لا يمكنه أن يوقع 
عقوبات تصل إلى مستوى الحدود الشرعية. لكن هذه الصورة قد اتخذت بعداً جديداً 
مع الموحدين الذين أصبحت لهم صيغة خاصة في ممارسة الحسبة» اعتمدت على أطر 
أخرى غير امحتسبين» وكانت تنزل بالمخالفين عقوبات قاسية وصلت إلى حد القتلةة. 

ومن أمئلة هذه الممارسات المسبية القاسية ما قام به يعقوب المنصور في بداية 
عهده؛ حيث نظم حملة جارفة تمت خلالها مطاردة المتقبلين واستحلال قتلهمث”. ثم 
إنه «أمر أصحاب الشرطة بقطع الملهين» والقبض على من شهر من المغنين» فثقف من 
وجد منهم بكل مكانء فغيروا هيآتهم وتفرقوا في الأوطان»”2. أما إدريس بن يعقوب 
المنصور فتمد قام خلال ولايته ياشبيلية بحملة «لطلب الزنادقة وتطهير الأرض من 
ذهب ضحيتها عالمان ضليعان في الفلسفة هما القاضي عبد الرحمن بن إسحاق 
لكوي ؛ وابن حبيب القصري. دل كا ل هذا على أن مسألة الحسبة استغلت في سياق 
أوسع هو رغبة الدولة في فرض الأمن والاستفزاز بأ قم والتقرت :مق العامة 

أ- منع الخمر : 

حارب ابن تومرت شرب الخمر أينما حل وارتحل في طريق عودته إلى المغرب» 
كما استنكر على أمير المسلمين علي بن يوسف أثناء مناظرته للفقها فقهاء بيع الخمر جهاراً 
في أسواق مراكش" وعندما وصل إلى جبال المصامدة وجد الخمر والرب موجودين 
في مجتمعهاء فحاربهما بلا هوادة» ولم يفرق بين النوعين رغم الخلاف الفقهي 
المعروف في شرب الرب»ء الذي كان سكان جبل درن «لا يستغنون عن شربه لشدة برد 
الجبل وثلجه”ن وكان الرب عند المصامدة يسمى أنزير وهو عبارة عن عصير العنب 





5- محمد المغراوي» “ملاحظات حول مسألة الحسبة في الدولة الموحدية”» مجلة دراسات»ع 2 1988 
ص 58-56. 

6- ابن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار» ص 541. 

7- ابن عذار ري)» البيان المغرب. ص 174. 

8- ابن سعيد, المغرب, 296/1؛ المقري, نفح الطيب » 125/2 الميري» الروض المعطار» ص544. 

20- البيدة 2 أخبار المهدي) ص 224.13 5 أبي زرع» روض القرطاس» ص 173؛ ابن ع لكان وفيات 
الأعيان» 173/7. 


30 ابن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار» ص 233. 
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سكراً عظيماً ويفعل بشاربه ما لا تفعله الخمر لمتانته وغلظ مزاجهاء وقد دعا وجود هذه 

المشروبات في جبال المصامدة ابن تومرت إلى كتابة رسالة في تحريم الخمر ورد نصها في 

كتاب أعز ما يطلبء بين فيها أسباب تحريم الخمر وأدلة تحريمها بأنواعها امختلفة» 
: 5 22 . 5 300000 

وضرورة محاربتها . وعلى المستوى العملي كان ابن تومرت «يضرب الناس على 
الخمر بالأكمام والنعال وعسب النخل» متشبهاً في ذلك بالصحابة)*) وظل حريصاً 

على ذلك» حتى كان من بين ما أوصى به الموحدين في وصية موته وجوب تنفيذ 


الندوة الشترعية على شارئ الخهر ”, 


سار عبد المؤمن على خطى شيخه: فرسالته الشهيرة التي تحفز الأطر 
الموحدية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركزت أيضاً على محاربة شرب 
ا وبلغ به العشبث ممبد! محاربتها حتى لقد خلع - في مرض موته - ابنه محمداً 
عن ولاية العهد وولى ابنه يوسف لإقدام الأول على شرب الخمر وقد اقنضح أمر 
شربه عند عودته رفقة موكب أبيه من زيارة قبر المهدي بتدمل حينما «ظهر السكر 
عليه؛ وذلك أنه تقيأ على ثيابه وأطنابه وسرجه وهو راكب على فرسه في 
المحلة على مرأى من عظماء الموحدين وأشياخهم والعالم من المؤمنين الزائرين» 
فصح عند الخليفة أبيه نكره وتخليطه وسكرهة5”. غير أن عبد المؤمن تساهل» في 
المقابل» في اموق نه اليب الذي :صباز استيكلا كة مسولا وأصبح شروب الأقراء 
والعامة”*. بل أصبح يقدم في الحفلات الرسمية بكميات هائلة في عهد الخليفة يوسف 
بن غنيك الؤنترة ستعانيك فى شكل سسواف . فصار للرب حيفذ أسواق بمدن المغرب 





[3- الإدريسيء نزهة المشتاق» 228/1 . 

2- أعز ما يطلب, تحقيق عمار الطالبي» الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» 1985)» ص357-347 . 

3- عبد الواحد المراكشيء المعجب؛ ص 193. 

4- عبد الواحد المرا كشي» المعجب.» ص 193. 

5- ابن القطان» نظم الجمان» ص 187. 

6- ابن عذاري» البيان المغرب, 79-78, ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة» ص 266؛ عبد الواحد 
المرا كشي» المعجب» ص 4236 ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص132. 

7- ابن عذاريء البيان المغرب» ص67؛ المقري» نفح الطيب» 78/1. 

38- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص 344؛ ابن عذاريء البيان المغرب», ص 7!! . 
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والأنذلي: ولا زالف إتحتدض أبوات مراكش تحمل إلى الآن اسم “باب الرب””” لعلها 

سيختلف الأمر بعيدئذ مع المنصور الذي دشن عهده بالعديد من الإجراءات 
الإصلاحية ومنها التشدد في منع الخمر «فأمر بإراقة المسكرات وقطعها والتحذير 
قاب اموت 0 اا 0 منهأ افي ! البلاد ما يساوي وأنيه 0 3 
يي بشأن الرب وترى أن ا يفرض منعه 0 وقد أدى هذا ذا المنع إلى لا 
الخمر في البلاد ظاهرياً» والتستر الشديد عليها عند مستعمليهاء إلى حد أنه بحث عن 
شيء منها بكل حيلة في عصر المنصور لاستخدامها في بعض الترياقات فلم توجر”* 
الموحدين أقدم المنصور فى بعض الأحيان على قتل شاربها”*» وأقام المنصور الحد على 
أحد جلسائه ومعلم أبنائه عيدها تكد مون سكرة 


لم يكتب لهذا الموقف الصارم أن يستمر بعد وفاة المنصور» فعاد الموحدون إلى 
التساهل» حتى إن عضن اتصاخ عض أن لين محتبد الباسر وتوق مسميوما في 
كأس خمر)*”) وهو ما نستبعده بناء على شواهد أخرى. واشتهر عن أبي سعيد بن عبد 
المؤمن» الذي عين والياً بغرناطة» شربه للخمرء بل إنه تمادى فأكره كاتبه ابن جبير على 
تناول الخمر أيضا"* ما ولد لدى هذا العالم تأنيباً للضمير دفعه إلى الحج لللتوبة» وكان 
العلامة أبو الحسن بن القطان الفاسي (ت 1231/628) يتأول في استعمال المسكر' '» 





9- .مر ,1957 1٠.44.‏ ,ولمةجرده 11 ,"لطعم لصملا عل 5عصموعاعهن وعاهمم كمال" .انللاعنت<2] ات تدم 
11-3 

)4- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 173. 

4- ع رسائل موحدية) ص 164. 

42- ابن ا بي أصيبعة) عيون الأنباء 1 . ونرى أن في ذلك مبالغة) لأن لدينا شواهد تؤكد وجود 
الخمر في عهذة. 

3- ابن حلكان» وفيات الأعيان» 11/7 

4- ابن عبد الملك» الذيل والتكملة, 564/1 

5- ابن القاضي؛ جذوة الاقتباس, الرباط 21979 205/1. 

6- المقري» نفح الطيب. 385/2. 

7- أبن عبد الملكء الذيا ل والتكملة. 8 
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أي الرب الذي فيه حلاف بين الفقهاء. 

أما الفكر الاحتسابي فقد ظل ملتزمء خلال هذا العصرء بالأحكام الفقهية 
المعتمدة في تغيير المنكر سواء تعلق الأمر يمن يقوم بذلك» أم بموضوع الإنكار. وتتسم 
بكثير من السحفظ والتركيز على مراعاة تغيير المنكر دون أن يترتب عنه منكر آخر» بل 
إن ابن المناصف وهو أحد قضاة الموحدين يذهب إلى ضرورة استعمال «الرفق 
والتلضف» فيعلّم من جار أو غفل بلطف وتبيين» حتى يستوي من زل» ويهتدي من 
ضل!ة*. ويؤكد ابن المناصف أيضاً على عدم التتجسس أو سوء الظن بالناس» وإئما 
اعتماد البينات» وإناطة تغيير المذكر بأشخاص يشتغلون تحت نظر القاضي ومراقبته '. 

ب- القتعل على ترك الصلاة : 

تعتبر هذه المسألة مظهراً آخر من مظاهر الحسبة العامة التي اجتهد الموحدون في 
تكريسهاء منذ عهد عبد المؤمن الذي كان «يلزم الئاس في سائر بلاده بالصلاة)”) 
ووصل حماسه في الموضوع إلى حد أن أوامره كانت تدص على أن «من رئي في وقت 
الصلاة غير مصل قتل»'”» وظلوا لمدة لا بأس بها يقتلون على ترك الصلاة”. لهذا 
السبب ولغيره اعتبرت بعض المصادر عبد المؤمن «كثير السفك لدماء المسلمين على 
صغار الذنوب]*”*. وقد أشار ابن الزيات إلى أن إلقاء القبض على الناس بتهمة ترك 
الصلاة كان يتم بدوث تحر أو إثبات» وكان القتل يعم مباشرة» أي أن المسألة لم تكن 
تتخذ مسارأ شرعياً بقدر ما كانت صيغة من صيغ الترهيب الذي هدفه إشاعة جو من 
الخوف من المخزن. ويستبعد أن يكون للقضاة والمحتسبين أي دور في هذه الإجراءات 
التي كانت محصورة بأيدي الأطر الموحدية من طلبة وحفاظ. وأشار ابن المناصف من 





8- ابن المناصفء تنبيه الحكام؛ ص 318. ويضيف بأن «هذا النوع من الرفق والتسطف في التعليم بحسب 
فهم صاحب النازلة وما يليق به أوقع في النفوس وأقرب إلى الإجابة من كثير من العنف والشدة»» 
نفسهء ص 321. ولعله يشير من طرف خفي إلى التمادي في استعمال العنف في الحسبة الرسمية 
الموحدية. 

49- ابن المناصفء تنبيه الحكام؛ ص 325-322. 

0- النويري» نهاية الأرب؛ ص 427. 

51- النويري» نهاية الأرب» ص 427. 

2- ابن الزيات» التشوف. ص 200. 

3- النويري» نهاية الأرب, ص 427. 
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جهته إلى الاحتساب في هذه القضية بقوله : فربما وجد اليوم أشياخ ذوو كرترعام 

ما صلوا قط فما أشق أن يكون اليوم عقوبة هؤلاء إن لم يكن قتل)ة” 0 
ا ات ا يه 
واكتفى بالتعز 


4- القتل السياسي : 


تميرت الدولة الموحدية بالصرامة البالغة مع من يرتكبون مخالفات مهنية؛ وقد 
تعددت المناسبات التي قتل فيها العديد منهم» سواء كانوا من داخخل الصف الموحدي أو 
من خارجه» ولم يكن قتلهم يشير أي اعتراض على السلطة من طرف الفقهاء أو غيرهم!؛ 
فقد قتل عبد المؤمن عدداً من قادته ومعاونيه مغا لى يصلاسن بن المعز سنة 546/ 
١151‏ الذي أهان أحد أصهاره» بيسما كان السبب الحقيقي للقتل هو ميله 
!! ل وين لم3 ؛ وأعدم كاتبه أبا جعفر بن عطية وأنخحاه بتدبير بعض حساده سنة 
3 وتده على ذلك اتوم و10 لفن لصوو ساسم 


ع 


الكومي مسموماً في سجن بتلمسان سنة 1160/555 لاتهامه بالفساد” كرام 
المنصور فلم يتردد في قتل أخيه أبي حفص عمر والي مرسية وعمه أبي الربيع 
ار ام ال باغلا مدة برباط الفتح, 


0 1 حاكمة هؤلاء فتتركها 0000 القضاةء 
ا الخليفة 0 ره ا 0 5500 فورط 
قاضياً ذ في محاكمات شكلية لا ترغب السلطة أن تطبق فيها المساطر الشرعية» بل 





4- ابن المناصف, تنبيه الحكام ص 331. 

5- ابن خلكان, وفيات الأعيان؛ 11/7. 

6- البيدق» أخبار المهدي, ص109» ابن عذاريء البيان المغرب» ص 47. 
7 المراكشيء المعجب. ص 292-291 . 

8- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 58. 

9- ابن صاحب الصلاة, المن بالإمامة» ص 19-112 .١‏ 

0- المراكشي» المعجب» ص277؛ ابن عذاريء البيان المغرب» ص 229. 
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تهدف منها فقط إلى إصدار عقوبات مقررة سلفاً وتحرص على أن ينطق القاضي 
بطريقة شكلية بالحكم الذي قرره السلطان. وفي هذا السياق انتقم الخليفة المأمون في 
بداية عهده سنة 1129/626 فأعدم حوالي مائة من أشياخ الموحدين وصبيانهم بموافقة 
قاضي الجماعة المكيدي دون أن يستند في حكمه على أي نص شرعي أو فتوى فقهية 
وإنما سوغ بهواه رغبة سلطانه'*؛ فتسبب بسوء رأيه في إزهاق أرواح الآباء والأبناء. . 


ودون أن نخوض في تفاصيل قتل الثوار والمعارضين» سنشير فقط إلى حالات 
من المعارضة السياسية كانت أقل من التآمر أو الخروج؛ منها أن رجلاً يدعى ولد ابن 
الصقّر ردعلى خطيب الجمعة بمراكش حين فاه بعصمة المهدي «وأراد المرتضى رحمه 
الله أن يسجنه ولا يقتله على قوله: فأبى الأشياخ والوزراء إلا وقوع قتله إلى أن غلبوا 
عليه فآل أمره إلى القتل خوفاً من أن يقول ذلك غيره؛ فأمروا عليه فقتلوه 
ظلما قبحهم الله)”©. وكانت الأطر الإيديولوجية حريصة على إظهار الولاء 
لإيديولوجية الدولة. فيسسة بذلك في الإيقاع ببعضص الأشكامن تقرباً من السلطة وتزلفاً 
لهاء ومن أبشع صور التمادي في تتبع أي أثر للمعارضة:» ما قام به العلامة أبو الحسن 
ابن القطان مزوار الطلبة من إبلاغ للسلطة عن صبي أندلسي انتقل مع عائلته للسكنى 
ركش وتان يعاني من اضطرابات نفسية جعلته يتوهم أنه يتلقى كلامأ من الملائكة) 
وأنها تعده بأن القضاء على الدولة الموحدية سيكون على يديه» وكان أبوه يصدق تلك 
النبوءات» وبعد استشارة بن الوزراء والأشياخ قرروأ قتلى الصبي ووالدى فقملا 5 
كتبها إلى السيد ابي حفص بن عبد العزيز بن يوسف بن عبد المؤمن يتمنى له فيها 
الوصول إلى سدة الحكم «ويذكر له القيام على الأمير أبي محمد عبد الواحد»””, 
فوقعت بين يدي الخليفة الرشيد فقتلهما معا سئة 1241/639 **. يتأكد بما سبق ومن 
حالات أخرى ممائلة أن الانتقام السياسي لم تكن له ضوابط قانونية أو أخلاقية في 





61- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 258. 

62 ابن عذاريء البيان المغرب» ص 446. 

3- ابن عبد الملك» الذيل والتكملة » 165/8 وما بعدها. 
64- ابن القاضيء جذوة الاقتباس» 215/1. 

65 ابن عبد الملك» الذيل والتكملة, 08 
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العصر الموحدي» وأن السلطة المطلقة للخليفة كانت فعلاً عنصر خلل كبير في بنية 
الدولة. 


من الضروري الإشارة إلى أن التعذيب في تاريخ المغرب يبدو محدوداً جداً إذا 
ما قورن بما عرفه المشرق" أو حتى ما حصل في الأندلس. ولا نستطيع تحديد 
أسباب ذلك على وجه الدقة» وقد يكون لذلك علاقة بطبيعة امجتمع المغربي القبلية أو 
ربما لطريقة تقبل المغاربة للإسلام الذي تحكمت فيه نزعة أخلاقية زهدية» لكن مع 
الموحدين ازدادت مظاهر العنف المنظم» ومع ذلك فقد ظلت ممارسة التعذيب وأشكاله 
محدودة والأخبار عنه قليلة في المصادر. 


ذكثر اليد ف أن ابن تومرت استنكر التعذيب والمجمع بين العقوبتين؛ 
ولكنه أقر صلب القتلى”'» وصلب أحد رجالات حركته وهو الفقيه الإفريقي الذي أنكر 
عليه الغدر بقبيلة هزميرة. وصار صلب الجثث عادة متبعة لدى الموحدين في حروبهم 
ومورس على نطاق واسع ضد معارضيهم”*. وكانت بعض القبائل تمارس من جانبها 
الانتقام عن طريق الصلب وتقطيع الأيدي والأرجل بعد القتل أيضا"”". ومن أغرب 
طرق التعذيب التي قام بها الموحدون في غزواتهم بمنطقة تاوراء إحراقهم للناس أحياء 
في حادثة فريدة» حيث فر منهم مجموعة من الناس وهرعوا إلى شجرة تغصاص كبيرة 
«ظنوا النجاة فيها فتعلق بها منهم خلق كثير» وضم الموحدون الحطب لتلك الشجرة 
وأضرموا النيران حولها فسقط كل من كان فيها واحترقوا عن آخرهم)"”. 


6- انظر هادي العلوي “من تاريخ التعذ يب في الإسلام”» ضمن كتابه فصول من تاريخ الإسلام 
السياسي» نيقوسياء مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» ط 22 1999) 
ص 348-283. 

7- البيدق» أخبار المهدي» ص30 41. 

8- البيدق» أخبار المهدي» ص55» 71 297 2123 124) 126. 

69- البيدق» أخبار المهدي, ص52. 

0 ابن غازيء الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» الرباط» مطبعة الأمنية» 1952؛ ص7. 
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تيت النيدق عن طرق اجرى»في التعذيب تتعلق بأتباع أخوي المهدي الذين 
اقديدوا من سجن مراكش إلى إيمي ن تجمي'”. مقيدين في الحديد» وأمر عبد المؤمن 
«بإخراج أعداء الله من السجن عشرة في عشرة» وكان يقتلهم بخصائهم)””؛ وكانوا 
حوالي 0 شخص. وهذه المرة الوحيدة التي أشار فيها مصدر إلى القتل عن طريق 
الخصاء لدى الموحدين» ونحن نستبعد ذلك تمامأً» فالغالب على الظن أنه حصل تحريف 
للكلمة» وربا كانت : (يقتلهم بخاصتهم)») أي يتولى قتلهم أقاربهم؛ وذلك ما ينسجم 
مع ما ذكره ابن عذاري من أن قدلهم تم على أيدي أقاربهم” »:ونفذ هذا الفعل سنة 
49 . 

اتنا ديق د أيقا أن الموحدين قد أقروا بعض الطرق في معاملة الجناة) 
كالتطويف والتشهير استمرت قروناً طوالاً بعدهم, وقد استنكر الفقيه الونشريسي في 
المعيار إحدى هذه الطرق بعد معاينتها من منطلق الاعتراض على التجاوز للعقوبات 
الشرعية» والجمع بين أكثر من عقوبة في الجرم الواحد» فقال : «الشائع الذائع من فعل 
أمراء المغرب أيدهم الله» جعل السلاسل في أعناق الجناة في امحلة» وحالة سوقهم للنضر 
في جرائمهم بين يدي الأمراء والفقهاء» وهو مدكر عظيم ويجب تغييره. وقد أشرت 
بذلك مرة فاحتج علي باتصال العمل بذلك» مع شهادة العلماء الأكابر الأجلة لذلك 
ولا نكير فأمسكت. فأنت ترى هذا الاحتجاج الركيك الساقط)*”. وأكد الحسن الوزان 
استمرار نفس العقوبات بوضع السلاسل في أعناق الجناة وتطويفهم*”. تؤكد هاتان 
الإشارتان بوضوح أن تطويف الجناة على الصورة المذكورة أصبح عرفاً لم تتجرأ الدولة 
المرينية أو الوطاسية على تغييره» بعد أن طال العمل به وأقره الفقهاء من منطق «اتصال 
العمل بذلك) رغم مخالفته الصريحة للشريعة. 





71- إيمي ان تجمي : كلمة أمازيغية» تعني لغويا مدل الدار وتعني في المصطلح الفزني الموحدي 
المشور. وإضافة إلى إيمي ن تجمي بمراكش فقد ذكر ابن غازي ان باب المشاوريين بمكناس كان 
بمقربة إيمي ان تجمي: الروض الهتون» ص !1. 

2- البيدق» أخبار المهدي» ص14 !. 

3 ابن عذاريء البيان المغرب» ص 31. 

4- الونشريسيء المعيار المعرب» 68/8. 

5- الحسن الوزان» وصف أفريقيا. ص 195. 
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6- السجون : 


يقل الحديث في المصادر عن السجن كمؤسسة عقابية» رغم الإشارات العديدة 
إلى تعرض أشخاص كثيرين للسجن مدا تطول أو نقصر لأسباب مختلفة سياسية 
وجنائية وغيرها. وتلوذ المصادر الختلفة» بما فيها المصادر الفقهية» بالصمت إزاء مؤسسة 
السجن» لذلك لا نرى ناض من الاستعناسن بنص سابق للعصر للمحتسب ابن عبدون 
الذي اقترح بعض الضرابط الأخلاقية والفقهية للسجن حتى لا يترك تمصت يد السلطة 
وأعوانها : 


- ضوابط تعلق بتنظيسم السجن : حيث أوصى بأن يتفقد السسجن فى أوقات 
معلومة» وأن يعين له إمام راتب لإمامة الصلوات؛ واقترح أن تؤدى أجور عمال السجن 
من ابنت عا ملم وألا يكون للعمال الحق في سجن أحدء وألا يكون لهنم سلطة 
على السجن» وإنما تؤول المسؤولية عنه إلى السلطان وصاحب المدينة والقاضي والنحدسب 
والحاكم فقط. 

- ضوابط تتعلق بحقوق السجناء : فاقترح عدم ترك السجناء به مدة طويلة إن 
كانوا محكومين بعقوبات أخرى ويمنع التعذيب والضرب في السجن, وتمنع زيارات 
أقار ب السجناءء وألا يأخذ السسجان من الصدقات الموجهة إلى السجناء شيئاً. وبالدسبة 
للسجينات اقترح أن تشرف عليهن امرأة قابلة خيرة»”. ونشك أن تكون هذه التوصيات 
قد عرفت طريقها إلى التطبيق بشكل كامل في سجون العصرين المرابطي والموحدي. 


كان سجن مراكش معروفاً خلال العصر المرابطي يعرف باسم قرقيدن» وكانت 
به أطباق مسقفة”7) ولا ندري هل هو نفس السجن الذي أصبح السجن الرئيسي 
بالدولة الموحدية أم لا. ونستنتج من إشارة لدى البيدق أن السجن لم يكن بعيداً عن 
دار الخليفة عبد المؤمن» فعندما تم أسر المشاركين في ثورة بني أمغار أخموي المهدي أمر 





6- ابن عبدون» رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص 19-18. 


7 أبو مروان بن زهر. الت لتيسير في المداواة والتدبيرء تحقيق محمد بن عبد الله الروداني؛ مطبوعات 
اكاديمية المملكة المغربية» 1990 ص 59ل. 
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الخليفة أصحابه «أن يعملوا زقاقاً م: ن إيمي ان تجمي حي إلى اسح ” ١‏ 

كيفما كان الأمر فإن معلومات كثيرة حول تنظيم السجون الموحدية تظل غائبة 
عناء غير أن بعض المصادر تشير إلى أن سك ن مراكش قد وضع من الناحية التنظيمية 
ل ا ا 
ابن محمد اله 2 111 المنصور دائم السؤال 02 الوا 
ومع ذلك فقد قصر أحد قضاة الجماعة وهو محمد بن علي بن مروان بن جبل 
ووصلت أصداء ذلك الاحتجاج إلى الخليفة فأمر بإعفاء قاضي الجماعة من مهامه 

لا تلقى المصادر ضوءاً كافياً على أنواع المعاملة التي كان السجناء يلاقونها. 
بمسريح العديد من السجداء كعمل إحساني الهدف منه كسب تعاطف الرعية 
وإحداث قدر من الانفراج الاجتماعية* 

مدا ع اداه بر بسر ل المعلومات لم تتوفر عنها. وإ 
لص يه 1 الاخاد ساعن أحرى دس انامأ 
يسجنون ببيوتهم ويمنعون من مغادرتها إلى أن يعفو عنهم السلطان. 


8 البيدق» أخبار المهدي» ص14 1. 

9- ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 339/8. 

0- ابن عبد الملك» الذيل والتكملة, 422/5. 

]8- ابن عبد الملك» الذيل والتكملة؛ 339/8. 

2- ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة, ص 4266 ابن أ بي زرع» روض القرطاس» ص217؛ ابن 
عذاري؛ البيان المغرب. ص 99. 
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«السجن : يجب أن يتفقد السجن في الشهر مرتين أو ثلاثاً» لينظر فيه أحوال 
المسجونين إذا كثر الخلق فيه. يجب أن يخرج منه من كان ذنبه خفيفاً» ويتنفذ عايه 
الحكم الذي يليق به ويازمه. يجب ان يستبرأ السجن في كل عام في شهر رمضانء أو 
في عشر ذي الحجة» أو في النصف من شعبان؛ فإنها أيام عظام. 
ا محكومات؛ فإن لها آجالاً طويلة وقصيرة» على ما يوجبه الحكم. 

يجب أن لا بواعحيل في السجن إلا حبة [...]** وجهه عند إطلاقه على سبيل 
البشارة له بالراحة. 

لا يجعل أحد في الخشبة إلا من استوجبها من الذعرة. لا يجعل في الخشبة إلا 
رجل واحد : فإن السجان يتكل بذلك على إطلاق أحدهما أجرة. يجب أن يأمر 
السجان أن يطلق من الخشبة في أوقات الصلوات ولحاجة الإنسان. 

لا يسجن النساء مع الرجال في سجن واحد. لا يكون سجان النساء إلا شيخاً 
مزوجاً عفيفاً. ويتفقد سيرته فيهن» ولا يطول سجنهن. يجب أن يسجن القاضي من 
وجب عديها السجن من النساء» في حكم من الحكومات» عند امرأة قابلة خيرة قد 
عرف القاضي فضلهاء على أن تنطلق؛ ويجعل لها القاضي أجرة على ذلك من بيت 

لا يأخذ السجان من الصدقات شيئاً. لا يدرك مع السجان رفقاء يجلسون معه 
فيقاسمهم الصدقات» ويأكلون أموال الناس بالباطل. لا يترك في السجن من الأمراء 
إلا واحد» فبكثرتهم يدخل الفساد» ويعيشون من الصدقات» وهو خطأ. 


3- بياض بالأصل أدى إلى عدم وضوح معنى الفقرة. 
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لا يضرب السجان أحداً في السجن باختياره؛ يريد بذلك الترويع والإضرار. ولا 
يمنع أحداً من زيارة مسجون. 

يجب أن يكون لأهل السجن إمام راتب يدل إليهم في أوقات الصلوات؛ 
فيصلي بهم. ويقطع له القاضي أجرة مع الائمة من بيت المال) ويكون ماجورا في ذلك. 

لا يصلب أحد حتى يشاور السلطان في أمره ثللاث مرات. 

يجب أن يحد للعمال» ويممنع؛ وييجد في ذلكء أن لا يأمروا أن يضرب أحد 
بالسوط» ولا يسجن أحد من الخدمة والعمال أحداً؛ ولا يأمر بضرب سوط إلا السلطان 

ابن عبدون؛ “رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة”؛ ضمن : ثلاث رسائل أندلسية 


في آداب الحسبة واغتسب» تحقيق ليقي بروفنصال» القاهرة» المعهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية» 1955» ص 20-18. 
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الفصل الرابع 


ترحيل الأعراب من إفريقية 
إلى المغرب الاقصى 


مقدمة : 

تندرج الهسجرة العربية إلى المغرب في العصر الموحدي؛ في جانب منهاء ضمن 
أزماته القددة نظرا للظرفية التي أحاطت ا ونظراً لموقف 
مؤلاء ء المنفلت والمتقلب إزاء الاستراتيجية العامة للدولة الموحدية والمتمفلة ذ في بئاء دولة 
مركزية قوية بالغرب الإسلامي. كيم عرو لوب د در ا 
استقرارهم وتمط معيشتهم بإفريقية قبل قرن كامل» لم يقع عليها أي تغيير» حيث ظلوا 
منذ مجيقهم إليها مصدراً لعدم الاستقرا ولردم الإنمجازات الحسضارية الني أسستها 
إمارات بني زيري وبني حماد. . وبما أنهم لم يدركوا أبعاد الموحدين فلم تعد تم ركاتهم 
تعبر سوى عن النزعة الفوضوية الفطرية التي كانت تميزهم. ذلك أن إقامتهم بمناطق 
صحراوية مستقلين عن أي إطار سياسي يضبطهم جعلتهم يستمرون في سلوكهم كما 
كانوا من قبل في صعيد مصره ومن قبل في صحاري نجد كقبائل غير خماضعة لأي 
سلطة تضبطها عن قرب. كل هذا لم يكن مقبولاً من طرف الدولة الموحدية الذي كانت 
شديدة التمركز» وكانت مسكونة بالهاجس التنظيمي والضبط الأمني ليس فقط بالنسبة 
للمناطق القريبة» بل للأطراف أيضاً. 


1- مراحل دخول العرب إلى المغرب الأقصى : 

توافد العرب على المغرب الأقصى منذ مراحل الفتح الإسلام ي في مناسبات 
عدة لكر كن أهمها هي !| لهجرة الهلالية الكبرى التي تمت على يد المنصور الموحدي سنة 
اال مراحل : 
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المرحلة الأولى : تمتدد من الفتح الإسلامي إلى القرن 5ه/11م؛ ميز فيها بين 
فترتين» تميزت أولاهما بدخول عدد محدود من العرب سواء من قادة الجند أو اجنود 
الذين كان أغابهم من أصول يمينية؛ وكان من نتائج هذه الفمرة تعريب الإدارة 
العسكرية والمالية. ثم تتابع دخول المهاجرين والتجار والدعاة الذين كانوا يتقصدون 
البلاد لأهداف مختلفة. وقد حالف النجاح بعض الزعامات العربية فأسسوا إمارات 


وفى الفترة الفاقة ان المواتعرون الحوتي القيو انيف م القيسية والآره يحضت 
ومذحج والصدف الساخطين على الأغالبة قد جاءوا إلى فاس في عهد الإمام إدريس 
الثاني» وبالتحديد سنة 805/189» وكان عدد بيوتهم 300 بيت» بينهم 500 فارس” 
فاستوزر الإمام إدريس منهم عميراً بن مصعب الأزدي؛ وولى الكتابة أبا الحسن عبد الله 
بن مالك الخزرجي واستقضى عامر بن محمد بن سعيد القيسي”. كما استقبل المغرب 
الأقصى مجموعة من المهاجرين العرب الأندلسيين الذين استوطنوا مدينة فاس في العهد 
نفسه» قدر ابن أبي زرع عددهم بثمانية آلاف بيت*. واستوطن المدينة أيضاً وجهات 
مغربية أخرى آلاف الأندلسيين النازحين في أعقاب ثورة الربض بقرطبة سئة 817/202) 
وكان منهم عرب وبربر قرطبيوك. نتج عن هذه الفترة الأولى تعريب الثقافة» كما كان 
لها تأثير على المدن المغربية في اللغة والعمران» واصبطغت المدن منذئذ بطابع عربي 
شرقي غير خفي. 

المرحلة الشانية : بدأت في عصر المرابطين؛ ثم بلغت أوجها في عهد يعقوب 
المنصورء ويتعلق الأمر بالاستعانة بعرب إفريقية خاصة من قبائل بني هلال في جيوش 
المرابطين والموحدين» ثم حركة التتغريب الكبرى التي تمت سنة 1188/584» والتي أدت 
إلى تغيير ملامح مناطق عديدة بالمغرب الأقصى. 





- الأصل العربي لمؤسس الإمارة غير مسلم به: فهناك إشارة إلى نسبته إلى قبيلة نفزاوة البربرية. 

2- ابن أبي زرع الفاسي» ووض القرطاسء» ص 47. ش 

3- الجزنائي» زهرة الآس» 13» ابن النطيبء إعلام الاأعلام؛ ق 3» ص 200؛ الناصري» 
الاستقصاء 48/1. 


4- ابن أبي زرعء الأنيس المطرب» ص 47. 
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ورغم الأثر البالغ لهذه الموجة الثانية فإن مسألة ترحيل العرب إلى المغرب الأقصى 
في عهد يعقوب المنصور لم تحظ باهتمام كبير في الإسطوغرافيا المغربية» وعوملت 
كحدث عادي لا يزيد عن كونه تأديباً من السلطان لقبائل عريقة في التنسيب 
والفوضىء والحال أن هذا الترحيل يعد من أكبر التحركات البشرية التي عرفها تاريخ 
المغرب الوسيط. ويبدو لمتتبع المصادر أن تركيزها الأول كان على ما يقع في الضفة 
الشمالية» حيث كان الصراع بين القوى الإسلامية والنصرانية مصيرياً بالنسبة لوجود 
الدولة الموحدية أو للوجود الإسلامي في الأندلس بصفة عامة. هذا بالإضافة إلى أن آثار 
الوجود الهلالي في الغرب لم تظهر بشكل أقوى إلا في مرحلة لاحقة؛ كتجزء من الأزمة 
والفوضى التي رافقت تدهور الدولة الموحدية» بجانب أن تاريخ هذه القبائل ذاتها قد 
ارتبط منذ دخولها إلى إفريقية بالدمار وتخريب الديار وإثارة الفتن» هذا فضلاً عن 
غياب أي كتابات عن العرب من داخلهم تسهم في استجلاء بعض جوانب المرحلة 
وغموضها. 

المرحلة الشالثة : عرفت دخول القبائل المعقاية إلى الجنوب الشرقي إلى حدود 
السوس ودرعة في أواخمر عصر الموحدين» وقد تح ركت إلى الغرب على مراحل؛ ثم 


٠. 
٠. 


توجهت جنوبأ في أواخر القرن 7ه/13م. 
2- بنو هلال : الأصول والرحلة نحو الغرب : 

ينتمي بنو هلال وبينهم بنو سليم إلى عرب الشمال أو العرب العدنانية) وتتسنيوق 
حسب النسابين العرب إلى جد أعلى هو هلال بن عامر بن صعصعة. وكانوا بحكم 
مجاورتهم للأزد» من العرب القحطانية بمنطقة غرب مد بوسط اللجزيرة العربية» في 
نزاع دائم معهم» جعل عصبيتهم متأججة على الدوام. ومن المحطات المفصلية في تاريخ 
بني هلال انحيازهم إلى القرامطة؛ وتجندهم إلى جانبهم في البحرين وعمان» ومرافقتهم 
لهم إلى الشام في خلاقة المعر لدين الله الفاطمي. وبعد انهزام القرامطة, حاف بنو هلال 
وبنو سايم من انتقام العباسيين» فنقلهم حلفاؤهم الفاطميون إلى مصرء ولا شك أنهم 
خافوا منهم على مراكزها الحضرية ومدن شمالهاء فأبعدوهم إلى الصعيدك وتبعتهم 





5- ابن خلدون» العبر» 414-16 الناصري» الاستقصاء 2--165. 
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قبيلة بني المنتفق". وكانت قبيلتا زغبة ورياح قد سبقتهما إلى غرب مصر بمحاذاة 
إقليم برقة'. 

أما انتقال هذه القبائل إلى إريقية فقد تم على إثر إعلان الأمير الزيري المعز بن 
ادن لمان عن الفاطميين سنة 1051/443» فقرر الفاطميون في سابقة خخطيرة إغراءً 
قبائل هلال وسليم وزغبة ورياح بالتوجه إلى إفريقية ودعموها بالأموال والعتاد. أما زغبة 
ورياح فقد استقر بهم المقام في برقة عند إخوانهم هناك ولم يتجاوزوا طرابلس» تتوتهنا 
تابع بنو هلال وسليم سيرهم حتى حطوا يإفريقية سنة 21157/449 فاصطدموا بجيش 
الزيريين قرب القيروان وهزموه. واستولوا على المدينة وخربوهاء فجلا عنها أهلها 
وصارت اثرا بعد عين. ثم تجاوزوها إلى منطقة تونس وإلى الغرب منها. وبذلك تمكن 
الفاطميون من تحقيق هدفين اثنين؛ اولهما هو التخلص من قبائل غير منضبطة والثاني 

هو معاقبة الإمارة المنفصلة. 

كان عدا الغر؟ الزاحفين إلى إفريقية كثيرة؛ بلغت حسب تقدير ابن الأثير 
ثمانين ألف بيت”. وأدت هذه الهمجرة إلى تدمير خطير لإفريقية» خاصة قاعدتها 
القيروان التي ظلت لعدة قرون مر كز إشعاع علمي وثقافي نشيط ومؤثر في الغرب 
الإسلامي كله؛ الشيء الذي أدى إلى هجوم بعض المؤرخين على الأعراب بسبب هذه 
الحادثة» خاصة منهم ابن خلدون الذي صور بتاثر بالغ بشاعة ما صنعوه» وما زالت 
1 52000 5 ع 10 اطاط مس 8 
مواقف المؤرخين المعاصرين رهينة تصريحاته بين مؤيد ومتحفظ . وقد وجدت 
لاس سم سبي 

6- ابن الأأثيرء الكامل, 2/9 ابن خلدون, العبر» 72/6. 

7- مصطفى أبو ضيف أحمد. القبائل العربية؛ ص 57. 

8- تطلق كلمة العرب آيضآً على الاعر اب؛ وهم البدو الذين أطلق علميهم في الدارجة المفربية فيما بعد آسماء 

العراب ولعروبية وعريبات» احسب المناطق, 

9- ابن الأثير» الكامل» 247/11 

0- من الدراسات التي أشارت إلى أن تدمير العرب لإفريقية تسبب في نتائج هيكلية على اقتصاد المنطقة : 
ءامنا" ,تدك هط مم8 1 422 .م.1927 ,ممم :همل انل كاجام كوامؤزو وما ,وه ناي 8 بع 
+15 ن 8810 وعدوعهل كك رتهوا ,عمسن لم116 4 عل مسمر2] , "مقتدوى عأطتمدمعة "ل دبروم ,عموواح 
1 +71101116011 01 من اتروع ل كه أنه عن مامسطصاط"'] 26 :صذا ,"اعوطود ألا بره كدت زاج زلا وم 1" 

.5 .م ,1978 .لوطلمزه 

11 - ناقش جاك بيرك في مقاله آعلاه أطروحة ابن خلدون مناقشة مفصلة. وانظر أيضاً جرمان عياش “نظرية 

ابن خلدون في العرب”» ضمن دراسات في تاريخ المغرب, الدار البيضاء؛ الشركة المغربية للناشرين 
امتحدين؛ 1986-1406: ص 43-33, 
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المعاصرين؛ فعمموها على الجنس العربي كله ولم يقفوا بها عند حدود الطبيعة البدوية 
المتوحشة اعرا ني هلول وسور الط رديه لد مي اما وهي ظرفية صراع 

سياسي بين الفاطميين وأهل السنة» الذي تتابعت بعض ن فصوله من قبل في بلاد المغرب 
ببن الفاطميين وكل من الأدارسة والأمويين والزناتيين» وترتبت عنها نتائج كارثية لا 
يزال البحث التاريخي يكشف عن بعض جواتبها. 


بعد الغزوة الهلالية لم يعد سلطان الدولة الزيرية يتجاوز عاصمتهم المهدية. 
وحماية ما تبقى من مملكتهم اضطروا إلى مصائعة الأعراب والتقرب منهم. وبالتدريج 
استطاع هؤلاء الأعراب أن يؤسسوا بعض الإمارات القبلية» اك ل ب 
التأثير. 

بعد أكثر من عقدين من ه وصول الأعراب إلى إفريقية ونظراً لقوة شوكتهمء 

لد انا لاط بور شرم اشتد ضغط النصارى على بلادهم في عصر 

لظوانفن ؛ لكنهم قروا التخلي عن الفك كرة والاستنجاد بدلاً عنهم بالمرابطين سنة 475/ 
1002 . وقد استبعدت فكرة الاستنجاد بالعرب لخوف الأندلسيين م. 6 في الجزيرة 
الأندلسية أو قيامهم بالإفساد فيها كما عائوا من قبل فساداً فى إفريقية*1 ؛ 


وعندما مد يوسف بن تاشفين سيطرة دولته إلى حدود مدينة جزائر بني مزغنا 
اتصل بتراب دولتي بني زيري وبني حماد الصنهاجيتين» واقترب من مضارب القبائل 
العربية؛ ولا شك أن اتصالات قد جرت بينه وبين الأعراب» حيث أشارت المصادر إلى 
مشاركة أعداد محدودة منهم في الجواز الشاني ليوسف بن تأشفين إلى الأندلس» ثم 
تتابعت مشاركاتهم في معارك الجهاد فيها بأعداد محدودةة! » وقد سمح هذا الظرف 
لبعض القبائل العربية بالزحف التدريجي إلى الغر ب حتى وصلوا إلى حدود تلمسان. 


ست 1 211 
2- عز الدين موسىء» النشاط الاقتصادي, ص 96. 
3- عز الدين موسى» النشاط الاقتصادي, ص 96. 
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3- الأعراب والموحدون : 


بعد إخخضاع عبد المؤمن للمغرب الأقصى» توجه صوب المغرب الأوسط سنة 
547 ] *2, فأخذ الجزائر ثم توجه إلى بجاية ووفدت عليه وفود من العرب المقيمين 
بها من الأثبج وجشم فبايعوه» وشا ركوا جيشه في فتح بجاية*'» لكنهم سرعان ما غيروا 
مواقفهم خوفا على استقلالهم» فتحالفوا مع صنهاجة إفريقية وقلبوا :ظهسر اجن 
للموحدين؟'؛ الشيء الذي دفع عبد المؤمن لتوجيه حملة عسكرية قوية لتأدييهم بلغ عدد 
جنودها ثلاثين ألفا”'. وقد النأم حلف العرب من الأثبج وزغبة ورياح وبني قرة» 
الضفة الأخرى كان روجار صاحب صقاية يراقب الوضع؛ نظراً لاقتراب الموحدين من 
المهدية التي كان الروم يحتلونها» فتبين له أن انتصار العرب» إن حصل» سيكون درعاً 
جرت على عكس رغبعهم فدارت عليهم الدائرة في معركة استمرت أربعة أيام بنواحي 
سطيف سنة 1153/548») وتفرق جمعهم وفرت فلولهم على وجوهها في الصحراء لا 
وغنم الموحدون من أموالهم وسبيهم الشيء الكثير. 

بالرغم من هذه الانتصارات فإن عبد المؤمن» وهو الخبير بهندسة العصبية القبلية 
والعارراف بتقاليد العرب» قد عالج الظرف بتديير سياسي واجتماعي بعيد الغور» حيث 
أمر بإحاطة الأسرى من نساء زعماء العرب وأولادهم بعناية خاصة حتى وصاوا إلى 
بالعفو» فوفد عليه عدد منهم وسرح لهم نساءهم وأولادهم ومنحهم أموالاً جزيلة 
وصرفهم إلى بلادهمء رغبة منه في استمالتهم إلى خدمته. أو علق الآأقل 
مهادنة دولعه. ولأهمية هذا الحدث فققد تحرك عبد المؤمن من مراكش إلى سلا 





14- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 149. 
5- ابن خلدون» العبر» 6 ., 

6- البيدق» أخبار المهدي» ص 165. 

7- البيدق» أخبار المهدي, ص 114. 
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سنة 1153/548 («ليشيع كبراء العرب الوافدين عليه بالطاعة مع بعض أمرائهم من 
إفريقية)”'. وكان قد وصل إليه جماعة من سلاطينهم وهم : «ديفل بن ميمون وحباس 
بن الرومية وابن الزحامس وابن زيدان وابن قطران وابن عرفة والقائد ابن معرف» 
فيؤلاء الملوك رد لهم الخليفة عيالهم وأعطاهم امال وصرفهم إلى بلادهم فقالوا 
للخليفة : تأمرنا بالرجوع إليك» فقال لهم الخليفة مجاوباً لهم : نحن نعسل إليكم. 
وردهم كافة بنسائهم حملها لهم القبائل)”'. 


م 


تقد بدأت سياسة عبد المؤمن تثمر عندما تبين أن يإمكان العرب أن يتعبوا دورا 
سياسياً لصالح دعم مكانته في البنية السياسية للحكم الموحدي؛ بل مساعدته على 
وان ذوريث السلطلة في عقبه وذلك عتدما دس عليهم من جعلهم يقترحوث 2 
أثناء وجودهم بسلا رءة 154/549 1 مبايعة ابنه بولاية العهد» في الوقت الذي كان عبد 
المؤمن» عبر مفاوضات شاقة استغرقت ثللاث سنوات بعد وفاة المهدي بن تومرت» قد 
توصل إلى اتفاق مع أقوى رجل في المصامدة؛ وهو أبو حفص عمر الهنتاتي يقضي بان 
يعولى أبو حفص الخلافة بعد وفاة عبد المؤمن. تدل هذه الخنطوة اللجديدة إذن» على 
احجماء عبد المؤمن جلف القبائل العربية في الاتقلاب على اتفاق كان يكبله ولا 
معط متتينى عدم أقعالة إلى القاماة أن درطي 1 15 7ر010 
فى الخرص على إدخخال العرب إلى لمغرب وأن هدفه الأساسي كان هو الاستفادة منهم 
سياسياً في تقوية نفوذه قبل أن يستفيد من قوتهم في مشروع الجهاد بالاندلساء وهذا 
الهدف كان وارداً أيضاً. وفعلاً فقد كان شيو العرب سباقين إلى مبايعة ابنه محم 


بولاية العهد» ورد عبد المؤمن الجميل بتقريبهم والإحسان إليهم. 


إضافة إلى ذلك لم يكن سلوك عبد المؤمن مع العرب عفوياً أو ظرفياً أو أخلاقيا 
فقط» ولم يقف عند حدود الاستفادة منهم في ضمان توريث السالطة غي عقبه؛ بل تبين 
ده نام رجات لماه ل روه ف تجازي ادك يم 
5 عمل عظيم بالنسبة للدولة وهو استنفارهم للجهاد في الأندلس. فعندما عاد إلى 
إفريقية على رأس اليل الرس دق ل 60/684 شك بن فكاع عي 010 


اك 
ع - ابن عذاريء البيان المغرب» ص 49. 
و - البيدق» أخبار المهدي» ص 109. 
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إمارات الأعراب المستقلة بهاء ولم يبق نخارجاً عن طاعته وإلا مسعود ابن زمام وطائفته 
في أطراف البلاد)'”, ولتخويف القبائل العربية كافة «وجمعت عظام من قتل من 
الوه عند جبل القرن» فبقيت دهراً طويلاً كالتل يلوح للناظر من مكان بعيد)'”. 
وفتح في إثر ذلك المهدية بعد حصارها برأ وبحرأء وأجلى الروم عنهاء ومهد إفريقية 
كلها؛ وجاءته بيعات بعض القبائل العربية من ناحية طرابلس. وقد خخلف انتصاره على 
عرب رياح أصداء واسعة فامتدح الشعراء فعله» وما جاء على لسان الكاتب عبد الملك 
بن عياش القرطبي في الإشارة إلى هذا النصر””* : 

وإنما بعثت من جيشها نفل ألقى نفائسه في كف منتهب 

صدرت بالعرب العرباء وانقلبت عن الحسام رياح شر منقلب 

واستغل عبد المومن هذا النصر لاستدعاء عرب بني سليم الذين كانوا يسيطرون 

على قابس بهدف تقرييهم وتأليفهم وخاطبهم بشعر من نظم قاضيه ابن عمران جاء 
23 


فيد 


أسليع وضَؤة ذى خا ء مرظتد . ناد إلى الو نالبين الأشعن 

ومذكر ما كان أسلاف لكم فضلوا به أفعال كل مسدد 

بجهاد أعداء الإله ونصرهم2 لرسول ربهم النبي محمد 

وتعرفوا أنا عليكم صبر حتى يعود جواب هذا المنشد 
جعلت هذه التوترات والانقلابات في صفوف القبائل العربية عبد المؤمن يصر 
على عزمه في نقل الأعراب من رياح وجشم وبني عدي معه إلى المغرب الأقصى ليكون 
قادراً على ضبطهم فأحلف زعماءهم على المصحف العثماني على السمع والطاعة له 
وعلى الاشتراك في الجهاد بالاندلس إلى جانب الجيوش الموحدية» فوافقوا على ذلك 
لكنهم سرعان ما تراجعوا عندما وصلوا إلى نواحي وهران وقرروا العودة إلى ديارهم, 
فاضطر عبد المؤمن لأخذ رهائن منهم لضمان عدم انقلابهم عليه؛ فشرط عليهم أن 





0-- النويري» نهاية الأرب؛ تميق أبو ضيف؛ ص 427. 
]| 2- النويري» نهاية الارب. تحقيق أبو ضيف ص 427. 
2- اين صاحب الصلاة» المن بالإمامة. ص 162. 

3- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 62. 
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يصطحب معه ألف شخص من 00 0 امقر 
الحيدي بأرلادهم 0005 9 المؤرخ ابن صاحب الصلاة إلى كثرة عدد 
هؤلاء بسوع من الشهكم» فذكر أنه وضاق بهم الفضاء ونافسوا الحصى والذباب في 
كثرته) اد ابن الأثير ا ع ا المي سا 
اي 000 ا 0 وعند 
استعداد عبد المؤمن للعبور !! ل الاحدل كيين | وفاته سنة 1162/558» أمر أحد قواده 
رعرع زعي نيما انا : ركب لي العربء ركب لي متهم أريعة عشر فا ... 
واكنيا يدافت العرب على السلمة 
بجحت الحنكة السياسية لعبد المؤمن في حناقه #الأعراب كليم باد 

اهم د أ كه اصازا السكرية وت عضدد. ا 0 
0 على 002 5 حددتك رسالة ر سهية هُ موحدية سبب مجيتهم بالاقتصار 
على «خدمة الأمر العزيز ... ومحافزة الغزو ومصابرة الجهاد»'”, لذلك أنزل الخليفة 
أعداداً منهم بعد فتح بجاية بقرطبة وشريش وإشبيلية . 

لقد تفطن عبد المؤمن بن علي أيضاً إلى أهمية العنصر العربي في نوارك 
العصبيات بالمغرب” “*, حاصة بالنسبة للعصبية المصمودية التي . كان عليه أن يصائعها منذ 
البدايةق ممثلد ف في زعيمها أبي حفص عمر الهنتاتي؛ كما تفطن إلى قندرة الأعراب 





4- أخبار المهدي» ص 16 1. 

5- المن بالامامة, 4ك!. 

6- ابن الأثير» الكامل» 1 246/1. 

7- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 99!. 

8- البيدق» أخبار المهدي» ص 18 !. 

29- ا مرا كشي » المعجب. ص157. 

30- البيدق» أخبار المهدي» ص 116. 

31- مجموعة رسائل موحدية لمر لق و وفهيا ل من 119-8. 

2 - المرا كشي »ا معجب» ص 226؟ عر الدين موسى » النشاط الاقتصادي» ص 97. 
3- عر الْدين موسى» النشاط الاقتصادي. ص 96. 
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المتفلتين على خلق مشاكل وصعوبات عويصة في أطراف الدولة» التي كانت تراهن 
كثيرا على مناطة ق الشرق» في امتداد يحقق مشروعها الوحدوي والسياسي اللمبني على 
الطموح إلى ايوق دولة 7 القوية القادرة على توحيد المسلمين» لذلك كان من 
وصايا عبد المؤمن لابنه يوسف نقل المزيد من عرب إفريقية للاستعانة بهم في حروب 
الاي 

وبعد وفاة عبد المؤمن كان العرب حاضرين في بيعة ابنه يوسف» وفي عهده 
كانت مشاركتهم في غزوات الأندلس مشهودة”' مثل إسهامهم بفعالية في حروب 
0 ضد الشائر محمد بن سعد بن مردنيش المدتزي ببلنسة وشرق الأندلس" 

نت أول مشاركة لهم في هذه الجبهة في معر > كة حصن الجلاب التي قادها السيد أبو 
د م 01 ذالق أجلو #نيها الجلاء دمن يديت 
انبساط المنطقة ال لتي جرت فيها المعركة» وقد لاحظ قادة جيث ل ابن مردنيش شراسة 
قناا 000 | الجناح الغربي للجيش الموحدي الذي كان مكوناً من 


كتيت كتيبتهم» فتّتلوا سبعة من شيوخهم” ”. 


كانت للعرب طرق خاصة في القتال تعتمد أساسأً على الكر والفر””. وتحرك 
الفرسان في ساحة المعركة ومهاجمة اطراف جيش العدو وعدم الالتحام بالجيوش» 
1 اك ع لوكا و الو ره ل د هذا 
شرف والأجتحةثم اتا كات يغ وب جل سحو سوط 
د 0 عد لماي 5 
أبن عبد المؤمن على وبذة (1002) سنة 1171/567 الاستمرار في المشاركة عندما 
عاينوا مكان المعركة معتذرين بأن «(حربهم تحتاج !! لى انفساح حيث يرو وحولن 





4- ابن خلدون, العبرء 276/6. 

5- عز الدين ) مو سى ) النشاط الاقتصادي» ص 7 

6- أحمد عزاوي» رسائل موحدية.» ص 81 -89. 

7- البيدق» أخبار المهدي» ص 65 !؛ ابن عذاريء البيان» ص 90-89. 
8- ان خالدون, العبر»212/6؛ مرمولء أفريقياء الرباط» 21984 113/1. 
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ويتصرفون»””. ونتج عن مشا ركتهم في حروب الأندلس استقرار أعداد إضافية من 
مقاتليهم هناك؛ حيث ذكر عبد الواحد المراكشي أن «بالجزيرة اليوم من العرب من زغبة 


5 : ع ا مل > جا م 40 
ورياح وجشم بن بكر وغيرهم نحو خمسة ألاف فارس سوى الرجالة» . 


كانت سياسة يوسف بن عبد المؤمن تجاه العرب قائمة أيضاً على تشجيعهم على 
الالتحاق بالأندلس» لذلك أمر الفيلسوف ابن طفيل باستنفار حميتهم فنظم قصيدته 
الشهيرة التي قال فيها '*: 


أقيموا صدور الخيل نحو المضارب 
واذكوا المذا كي العاديات على الهدى 
فلا تقتنى الأمال إلا من القنا 


ومنها قوله : 


لغزو الأعادي واقتناء الرغائب 
فقّد عرضت للحرب جرد السلاهب 
ولا تكتب العليا بغير الكتائب 
على الهول ركاب ظهور المصاعب 


أل فاب هتفوها منية عربيدة 
أفرسان قيس من هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد شدوا عمادها 
وقوموا لنصر دين الله قومة ثائر 
دعوناكم نبغي خلاص جميعكم 
نريد لكم مانبتغي لنفوسنا 


تعز بأطراف القنا والقواضب 
ومااجمعت من ضاعن و«ضارت 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب 
دعاء بريقا من جميع الشوائب 
ونؤث ركم زلفى بأعلى المراتب 


4- ولاء متقلب : 


لم تستطع سياسة عبد المؤمن وابنه في مصانعة العرب وتقريبهم ضمان ولاء 
جميع قبائلهم للموحدين؛ حيث تابع من بقي منهم بإفريقية القائد الأيربي قراقوش 
الغزي الذي وصل إلى منطقة طرابلس سنة 1175/570 على رأس جيش من الغز 
الأتراك» وذلك بعد سنتين فقط من وصول صلاح الدين إلى الحكم بمصرء بهدف رصد 
تحركات الموحدين إدا حاولوا التوغل إلى الشرق» لأن هناك إشارات عديدة في بعض 
المصادر تؤكد توجس الأيوبيين من إمكانية غزو الموحدين لمصر. على كل حال فقد 


9- ابن صاحب الصلاة, المن بالإمامة. ص 418. 
40- المرا كشي » المعجب؛ ص 266. 


101 


الهبت مشاركة العرب» إلى جانب قراقوش» في أنفسهم الرغبة في التشغيب من جديد» 
هاجم بجاية سنة 1184/580. 


ظلت مواقف القبائل العربية متباينة بعد وفاة الخليفة يوسف» فقد كانت بعض 
القبائل حاضرة في بيعة المنصور سنة 1184/580 بحيث كان أول من بايعه أعيان زغبة 
تلمسان ومن معهم من العرب» وذلك بقصر مصمودة وهو في طريقه إلى مراكش» 
وصارت بعض القبائل العربية ومنها زغبة «يدا واحدة مع بني يادين من زناتة في حماية 
المغرب الأوسط من ابن غانية وأتباعه»*'؛ فى الوقت الذي اختارت فيه قبائل أخرى 
بالمشرق الانضمام إلى ابن غانية في حربه ضد الموحدين. 

كان انتقال بني غانية من ميورقة إلى إفريقية تحولاً استراتيجياً مفاجئاً للموحدين 
دعاهم للتحرك على جناح السرعة» خخاصة وأن بني غانية تمكنوا من السيطرة على بجاية 
الوالي الموحدي أبا الربيع سليمان» بانضمامهم أثناء معركة استرجاع بجاية إلى ابن 
الظرفء إذ لم يمر على توليه الحكم إلا أشهر قايلة» وذلك بهدف إضعاف الحلف 
الصنهاجي الأعرابي الذي التأم بسرعة بسبب التقاء مصالح الطرفين. 

نظم الخليفة المنصور حملة برية وأخرى بحرية واسترجم المدن التي احتلها ابن 
غانية» وأمام ضغط القوات الموحدية اضطر إلى التوغل في صحراء الجريد» واكتفى 
الموحدون بهذا النصر دون أن يغامروا في تعقب فلول المنهزمين في الصحراء, مما سمح 
لابن غانية بإعادة ترتيب صفوفه بدعم من العرب الهلالية» خاصة من جشم ورياح» 
فتمكن بواسطة هذا الدعم من احتلال توزر وقفصة والتوغل في اتجاه طرابلس» إلى أن 
وفزان» فتكون بذلك حلف ثلاثي مج ركه هو العداء للموحدين. 


2- ابن خخلدونء العبرء 48/6. 


5- يعقرب المنصور والقرار الحاسم : 

دفع هذا الخطر الذي اتتصب في وجه الموحادين الخليفة الجديد إلى التفكير 
الجدي في كسر ش وكته» فانشغل منذ عودتهإلى العاف الأفطدي في إعداد العدة 
لذلك» فكان خروجه إلى إفريقية في حماته الثانية سنة 1187/583 على رأس جيش بلغ 
تعداده عشرين ألف رجل. وعندما نما خبر الحملة إلى بني غانية تراجعوا قليلاً إلى 
الصحراء فأتبعهم المنصور بقطعة من جيشه بقيادة ابن عمه أبي يوسف بن أبِي حفص 
فانهزمت بنواحي قفصة» في معركة عمرة» هزيمة نكراء قتل اما رات . 
وظهر فيها تقاعس العرب الذين كانوا في جيش الموحدين عن القتال ىتاي . 
إذاك قرر الخليفة التوجه على رأس جيشه فتمكن من إلحاق الهزيمة بابن غانية وحلفائه في 
معركة الحامة في شعبان من نفس السنة:؛ ثم تشبع قراقوش وحاصره في قابس حتى 
استسلم» واسترجع مدن توزر وقفصة وهدم أسوارهاء وتتبع مضارب القبائل العربية 
بالعخريب. لقد كان المنصور متوجساً من انقلاب العرب عايه؛ لذلك رفض 
«استصحاب عرب المغرب وتجنيدهم في حركته تلك إلا بعضاً من أشياخ رياح كبني 
زيان رعيا لقدم هجرتهم» وتيقدا ببصيحتهمع'*. وفي أثر ذلك اتخذ القرار الحاسم 
بتغريب القبائل التي تمكن منها عقاباً لها على تشغيبها وموالاتها لأعداء الموحدين. 

تم في هذه الحركة ترحيل بعض القبائل العربية إلى المغرب الأقصى أبرزها الأثبج 
ورياح وزغبة وجشم وسفيان. ويجب التذكير هنا أن تحركات القبائل العريية منذ عهد 
عبد المومن كان تحركاً جزئياً؛ حيث كانت بطون منها تنتقل وتظل أخرى في مضاربها. 
فرض هذا الترحيل على المنصور إعادة توزيع القبائل العربية على امجال؛ فأما زغبة التي 
كانت أكثر ولاء للموحدين فتركها في نواحي تلمسان”*» أما باقي القبائل فقد نقلت إلى 
الغرب. لكن للأسف لم توفر المصادر معطيات رقمية عن أعدادهم التي يبدو أنها كانت 
هائنة حسبما تدل عليه خريطة انتشارهمء وأيضاً الأدوار التي قاموا بها في مراحل 
حقة. وفي غياب إشارات عن ظروف استقرار الأعراب بالمغرب نتساءل عن طبيعة 





3- ابن عذاري» البيان المغرب. 8 
44- ابن عذاري» البيان المغرب») 156 
45- ابن حلدون» العبر 7 46 عز الدين موسى »2 النشاط الاقتصادي» ص 8 
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استسيعابهم في المناطق الخمتلفة التي أنزلوا بها. ويمكن التأكيد على أن المجتمع القبلى 
صم ام الوافادين دود 00 حساسيات 0 . البداية) 
أن اانه الشاسعة التي 0 خاصة تامسناء رو 
استنزاف ساكنتها خاصة من البورغواطيين في الحروب التي جرت خلال عصري 
المرابطين والموحدين؛ ولكننا لا نميل إلى أطروحة فراغ المنطقة التي تظهر في بعض 
الكتابات. 

ف ل ا ل 
سنة 1188/584 (١‏ لم يبلغ درجة الحسم , النهائي. ٠‏ ورغم اختفاء علي بن غانية عن مسر 
الات بعلم لله . بوفاة غامضة.؛ فإن تولي أخيه يحيى شؤون بني غانية قد أدى إلى 
إعادة بناء الحلف مع الأغرات وقراقوش الذي تمكن من الإفلات ورجع إلى ديدنه» فظل 
الاولى من بني سليم إلى إنريقية قاامين من برقة وشرق طرابلس. " 

لا شك أن المسصور قد أدرك فشل عملية نقل العرب إلى المغرب الأقصى في 
حسم مادة الشغب بإفريقية» وإن كانت المصادر لم توضح بعض مظاهر ذلك الفشل» 
لذلك قال في وصيته لشيوخ الموحدين وأهل بيته قبيل وفاته : «وهؤلاء العرب تدارونهم 
وتلاطفونهم وتحسنوا إليبهم» ومن وفد عليكم منهم تعطوه وتحسنوا إليه غاية الإحسان 
وتشغلونهم بالحركات ولا تتركونهم للعطلة والراحات)” “. وكان إدراكه تصعوبة ترويض 
0 0 دعاه له إلى إعلان ندمه نه في أخدر حياته عن خطوة استقدامهم؛ إلى جانب 


47 


46 0 واجال بالمغرب م : 


وزعت القبائل العربية على مناطق معظمها سهول خخصبة الأراضي كثيرة المياه 
على الشكل الآتي : أنزلت رياح ببلاد الهبط الممتدة من سهل أزغار على ساحل البحر 


6- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 232. 
7- ابن آبي زرع)» روض القرطاس» ص (230. 
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المحيط إلى شمال نهر لكوس؛ وأنزلت قبائل جشمء وهم الخلط وسفيان وجابرء ببلاد 
تامسنا الممتدة من نهر أسمير (أبي رقراق) إلى نهر أم الرييع» والتي كانت من قبل مجالاً 
لبرغواطة ودكالة؟*. وأنزلت بعض بطونهم أيضاً بغمارة مما يلي ساحل طنجة إلى سلا””. 

لا نعتقد أن توزيع العرب بالمغرب الأقصى قد تم برغبتهم بقدر ما كان قرارأً 
سياسياً مراعياً للاستراتيجية الأمنية للدولة الموحدية. ويبدو أن اختيار المنطقة الساحلية 
من شواطئ طنجة وبلاد الهبط إلى نهر أم الربيع قد تحكمت فيه عدة أمور؛ منها البعد 
الأمني الذي يجعل هذه القبائل في متناول الحملات السلطانية التي كان تحركها في 
هذه المناطق أسهل من التحرك في أي منطقة أخرى» إذا ظهر منها ما يستدعي 
التدحل؛ ومنها أيضاً البعد الجهادي» فهذه المنطقة كانت مطروقة من الجيوش الموحدية 
بشكل دائم في ترددها على الأندلس» ومن هنا يسهل على الموحدين تجييش أعداد 
كبيرة من المحاربين من أبناء القبائل العربية إضافة طبعاً إلى تعمير منطقة شاسعة ينف 
الغموض تاريخ تعميرها خلال العصرين المرابطي والموحدي. 2 ٠.‏ 

لا شك أن ترحيل القبائل العربية قد أغراها بالاستقرار» فلم نقف على هجرة 
مضادة أو عودة إلى الشرق» ما أدى فيما يبدو إلى تشجيع مجموعات أخرى من 
أعراب إفريقية على الالتحاق بإخوانهم» وأغرتهم الرحلة إلى المغرب الأقصى» فهاجرت 
قبائل معقلية بعيد ذلك واستقرت بالجهات الشرقية والجنوبية”” . 

من الواضح أن الهجرة العربية قد تركت آثارأ ونتائج متعددة على امجال المغربي؛ 
أهمها تعريب مناطق بدوية شاسعة في السهول الأطلنتية والمناطق امجاورة لهاء لكن 
التعريب توقف عند حدود أقدام الجبال» باستثناء جبال غمارة التي اقتحمها التعريب في 
مناطقها الغربية والجنوبية. ومع ذلك لم يظل التأثير اللغوي من جانب واحدء فقد تاثرت 
عربية أهل التخوم ببعض المؤثرات الأمازيغية على المستوى الصوتي والتركيبي؛ من 
حيث تم الحفاظ على الفرشة الطبونومية الأمازيغية للمناطق التي تعربت. ولا زالت 
الكثير من المناطق والوحدات التضاريسية تعرّف بأسمائها الأمازيغية إلى اليوم. وتميز هذا 





48- الناصريء الاستقصا , 169-168/2. 

49- ابن أبي زرخ» روض القرطاس» ص 143 » ابن خلدونءالعبر» 21/6 :32:27) عز الدين موسى» 
النشاط الاقتصادي» ص 98. 

50- ابن خلدونء العبر» 70-69/6. 
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التعريسب بتعايش دائم مع القبائل الأمازيغية لغوياً واجتماعياً. ويبدو أن تفاعل العرب 
الهلالي, ن مع الدولة الموحدية واتجال وساكتته كان أقوى من تفاعل عرب معقل الذين 
ساعدهم الانعزال ذ في الختخراء علي الاحتفاظط يكثتير من مقوما تا هرههه بها يها اللدة 
ونمط العيش. 


7- الأعراب والأزمة : 


لم تكد تمر عقود د ثلاثة على استقرار الأعراب بالبسائط الأطلنتية حتى دخلت 
الدولة الموحدية في مرحلة الأزمة التي أعقبت هزيمة العقاب» فلم يعد أمام الأعراب ما 
يمنعهم بحكم وجودهم في مناطق وسط المغرب» وبحكم ضعف السلطة المركزية» من 
المشاركة في الفئن والقلاقل التي عرفتها البلاد منذ زحف المرينيين إلى الغرب» حيث 
دخلوا معهم في معارك ومواجهات؛ خاصة في حوض وادي سبوا”. كما لعب 
الأعراب أدواراً سياسية وعسكرية» خاصة عرب الخلط. الذين را الخليفة العادل 
بن يعقسوب المسصور (1226-1224/624-621)؛ ما دعا المأمون إلى استمالتهم إليه 
قبل عبوره إلى المغرب» لكدنهم ظلوا إلى جانب غريه يحبى المعتصم مستغلين ضعفه 
وعدم استقراره للتوسع في الأرض وتهديد قبائل كثيرة مثل صنهاجة تاسغرت ود كالة 
ورجراجة* *. وعندما تمكن الخليفة الرشيد بن المأمون من هزمهم والتضبيق , عليهم» فكروا 
في نكث بيعة يحبى المعتصم ٠‏ والتخلي عنه؛ لكنهم بدل: أن يبايعوا الرشيد فكر وافي 
«الاستنصار بابن هود داعن الأندلين والاستصراخ به ليمدهم بعسكر من عنده 0 
من حزبه وجنده ويقوموا في هذه البلاد بخدمته ويعلنوا بطاعته)*". فأرسلوا إليه وفدا 
لهذا الغرض مكوناً من جماعة من وجوه الخلط؛ لكنه استمهلهم مدة ثلاث سنوات 
دون نتيجة) وفي سنة 1237/635 تمكن الرشيد من هزمهم «ففروا أمامه وهابوا قدومه 
وإقدامه. فافترقوا في البلاد وتفرقوا في القبائل)*”. 





1- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 191-190. 
2- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 333. 
3- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 335. 
54- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 335. 
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استغز الأعراب مرحلة ضعف الدولة فبدأوا تعديهم على عدد من المناطق 
المجاورة لهم فقد أشار ابن الزيات التادلي إلى إغارة سرية من العرب على مال وماشية 
لأعيل الضدوفية يعض 'اللديات"' وأشار أيضاً إلى دغول العرت إن أطرافت د كالة وشم 
يعيثون في الناس بميناً وشمالاً»*". أما في المناطق الجبلية في الشمال فزحفواء أمام ضغط 
المرينيين» وعاثوا فيها فسادأ وسطوا واضطروا السكان إلى مغادرة قراهم» فقّد ذكر 
البادسي على لسان أحد رواته أن العرب «قد تغلبت على الريف عام خمسة وثلاثين[ 
وستمائة] فخفنا منهم؛ فارتحل جميع أهل بادس بأموالهم وأمتعتهم إلى الجزيرة التي في 
مرشى :نادس» وتكنا عرس 'الديار رجالا بالأسنيغة لاغير :قال ذا الات العرب 
غدوة انبسطوا في الوادي وانقطع الناس في العدوتين : عدوة الصف وعدوة الركيبة» لا 
يقدر من يدخز الوادي من أجل العرب»" ”. وكانوا يسطون على الطرق في حوز بادس 
أيضاً"”. وبذلك أصبح «أولشك العرب يجبرون الناس على مغرم يأخذونه» فطابوا قبيل 
بني ورترد بالمغرم فأبوا عليهم وتمنعوا ببعض معاقلهم بساحل البحر»”” . 

هذه ملامح من الصراع الاجتماعي على المجال بين القبائل العربية والقبائل 
الأمازيغية والذي ترافق مع تدهور الدولة الموحدية ودخول المغرب في مرحلة 
الاضطراب التي استمرت حوالي نصف قرن وعانت منها كثير من المناطق. 
خلاصة : 

يظهر مما تقدم أن رغبة الخلافة الموحدية في ضمان الأمن في التخوم الشرقية» 
وتعديل التوازن القبلي» وتوظيف القبائل العربية في تحمل قسط من العبء الاندلسي» 
عوامل مقبولة إلى حد ماء لفهم إصرار الخلفاء الأول على نققلهم إلى الغرب» بخلاف ما 
قام به المنصور حيث كان التأديب حاضراً بقوة خلف القرار السلطاني بترحيلهم . ومع 
ذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التحليل الديمغرافي التاريخي للساكنة المغربية التي لم 
تكن تزيد عن بضعة ملايين» وقلة ساكنة مناطق السهول الأطلسية» في وقت كانت فيه 


5- ابن الزيات» التشوف. ص 409. 
56- ابن الزيات» التشوف. ص 383. 
537- البادسي» المقصد. ص 75. 
58- البادسي» المقصد, ص 96. 
59- البادسي» الملقصد ص .6١‏ 
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الدولة الموحدية محاطة بالعديد من التحديات حتى في أزهى مراحلهاء حيث ظلت 
مختلف الجبهات مشتعلة» تارة بالزحصف النصراني في الأندلس» واخرين باضطرابات 
القبائل وأطماع الزعماء» وثالئة بظهور المنتزين من عدد من القبائل» وحتى من البيت 
الموحدي نفسه؛ الشيء الذي كان يؤدي إلى اسنزاف القوة العسكرية للدولة مهما كان 

إلى جانب ذلك» كان التاريخ المتقلب للقبائل العربية وإسهامها في محاولة إعاقة 
التجربة الموحدية با! لفوضى والتشغيب» قد وضعها في قلب استراتيجية الموحدين الهادفة 
إلى إقرار الأمن بالأطراف» وقد بدأ بترويضها الخليفة عبد المؤمن ثم جاء حفيده المنصور 
ليتم المهمة في حملة التغريب الكبرى. 

من خلال تحليل تحركات القبائل العربية في مواجهة الموحدين» يتبين أن العصبية 
حكمت على نفسها بمعاكسة التاريخ والسير في اتجاه مغاير تماما مخطط السلطة الما اح 
! لى تأسي دولةاير كرو قويةبالعر بت اللاي وتقادرة على ره على عتدياك التطارى 
بالأندلس ومبشرة بسلطة منقذة على خخطى مهديها امخلص. 
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الفصل الخامس 
مراجعة حول وضع أهل الذمة 


5-3 3 


مقدمة .: 

تعتبر وضعية أهل الذمة في العصر الموحدي من القضايا التاريخية التي أثارت 
مواقف حادة ضد الموحدين»؛ ومالت أراء كثير من المؤرخحين إلى اختزال وضعية اليهود 
بالخصوص خلال العصر كله في معاناة طويلة تميزرت بحرمانهم من جميع الحقوق بما 
فيها حق البقاء على دينهم. وقد حولت القراءة الأخادية لبعض النصوص مسغنداً 
لاحتزال الموضوع وتبسيطه. لكن قد تكون قلة المادة المصدرية مسؤولة من جهتها عن 
ذلكء إضافة إلى استسلام العديد من الدارسين لأبحاث كلاسيكية قررت تلك النتيجة 
دون كتض شيعن أو مقازنة 

من الضروريء لمراجعة وإغناء الموضوع؛ أن نبحث عن صيغة للخروج من حالة 
التعميم» تعتمد على تنويع المصادر وتتبع الجزئييات المتفرقة» كما تحاول قراءة تاريخ 
أهل الذمة في سباق لشفل يراعي التغيرات الفعلية التي حصلت خلال العصر على 
مستويات متعددة» وإن كنا سنركز أكثر على اليهود الذين أثيرت من حولهم ملاحظات 
أكثر. 

ونسارع إلى القول بأن هناك إشارات مصدرية» رغم أنها قليلة لكنها لم تستغل 
كما ينبغي» كما أن وضع القضية في سياق أشمل قد يساعد على فهم الأحداث 
بصورة حيدة تسبي ويقود إلى نتائج مخالفة» هذا إلى جانب التأكيد طبعاً على الرغبة 


| - من بين هذه الابحاث 1 
17 .201 لدما انان لاعلاران 4 ."عنملا بل كأتباز ععل عنأماكاط"! 'رداد علاط" .الانامطنلا ,لاسناملم 
.005] 
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في الدفاع عن الموحدين أو تبرئتهم غير واردة في ثنايا هذه امحاولة» إلا فيما يدفع عنهم 

ما قد يكون ألصق بهم من تهم دون تحقيق علمي. ردني الإشارة اتنا إل أن المصادر 
اليهودية» خاصة وثائق الجنيزة» لم يتم استغلالها على نطاق واسع» بحكم مسألة الخط 
العبري» رغم أن نصوصها مكتوبة في الغالب بعربية يهود الغرب الإسلامي (-00نال 
وطننة): لكن تتخللها من حين لآخر كلمات أو جمل بالعبرية» كان الهدف منها إخفاء 
الفعون أو يعض عبن غير البهود*. وتلاحظ أيضاً غياب الإشارة :في .ماانشبر لبد الآن 
من هذه الوثائق» إلى بعد بع امواجيع الخبطائاة التي تناولتها الدراسات المعاصرة مثل إلغاء 
الذمة خلال العصر الموحدي» مع أن هذه الوثائق تتعرض لقضايا متعددة من تاريخ 


انور باك نع اانه ان إلى ستدوه النعرة امدروية 


إن طرح بعض الاحترازات ضروري لكي لا نسلم , بمنطق لا تاريخي وقع فيه 
بعص الدارسين الذين تمادوا ١‏ في اتهام الموحدين بالقسوة ضد اليهود بإاطلاق. فماهي 
إذن ملبيعة وضع اليهود خلال العصر المو حدي» وما هي حقيقة موقف الموحدين من 
ليهود ومن النصارى أيضاًء وما هي الخلفيات التي تحكمت فيه وما هي النتائج التي 
ترتبت عن تلك العلاقة ؟ 
1- وضع اليهود في العصر الموحدي : 
القرقية لك يديا لل الذمة", وهذا طبعاً لم يحا دون مرور قلك الاك يطفن 
الحضات التوتر» خاصة في مراحل الاضطراب» أو عند قيام اليهود بتجاوز حدود اإلذمة 





2- أمين توفيق الطيبى» "عوانب ين اليحناط: الاتتضادي : في المغرب في القرن 6 ه/12» من خلال 0 
جنيزة القاهرة ضمن كتابه دراسات ريجوين في قاريه الترب والأسلالس ترنيي» الدار العر 
للكتاب:21997) 00 

3- انغثر حول الاسس ال لشرعية والتاريخية لمفهوم الذمة : القاضي أبو يوسف» را القاهرة) المكتبة 
السلفية, إد.ت)؛ ص 31 أبو عبيد القاسم بن الام كتاب الأموال» تمي ى خليل هراس» 
القاهرة, دار الفكر»1981» ص 30؛ أبو بكر الخلال رت 311ه, أحكام أهل الملل تحقيق سيد 
كسروي» بيروت؛ دار الككتب العلمية؛ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الديية) ؛ القاهرة» مضبعة 
البابي الحلبي: 3 ص 4 |؛ ؛ أبو الوليد بن رشدء بداية الجتهد ونهاية المقتصد., تحقيق عبد الحليم محمد 
عبد الحليم» القاهرة» دار الكتب الإسلامية» 1983 468/1؟ ابن القيم الجوزية, أحكام أهل | الذمة» تحقيق 
طه عبد الرؤووف سعد روات دار الكيب العلمية» 1995» ج 2 ص ١16‏ وما بعدها سيدة إسماعيل 
كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمة القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1993: ص 24-0. 


110 


مما كان يعرضهم لنقمة العامة بالنصوصء ومع ذلك فحالات التوتر قليلة جداً خلال 
القرون الخمسة التي سبقت العصر الموحدي. وعموماً فقد كان عقد الذمة في التاريخ 
المغربي» والإسلامي عمومأء يضمن لليهود درجة عالية من الاستقلال القضائي والإداري 
والثقافي مقارنة مع يهود أوربا'. 

وبالنسبة لوضع اليهود خلال العصر الموحديء فالإشارات المصدرية المتفرقة إلى 
جوانب من حياة يهود العصر الموحدي يتضح أن وضعيتهم لم تستمر على وثيرة واحدة» 
ولم تكن حياتهم كلها أزمة خانقة أو تضييقاً شديداً بل عرفت فترات غموض وفترات 
اناا تعاانها بطر زات محفاية 


أ- الإيديولوجيا الموحدية واليهود 

لا نستطيع» من خلال الأدبيات الموحدية» أن نتبين أي معالم لموقف نظري خاص 
مح وي ولط ابر في اشرو الوحدي أو يخالف ما و منعارف عليه في 
مه ا بل إننا ار ا بتار اه 
ا ا 7 في الصلاة على رجل «قالوا له 
هو يهودي وكان يصلي»» فسألهم ل ثبت لهم أنه كان يصلي فأكدوا له ذلك فصلى 

5 رلاأنة 5 ا فا ل مي 5 اي 
عليه) ل سو ا : وقد تعرض ابن تومرث حوصو م 
الجزية فى كتاب الجهاد الذي ورد ضمن آخر كتاب أعز ما يطلب» فاستعرض 
الأحاديث النبوية والآثار الواردة في بعض أحكامهاء وبعضها من روايات الإمام مالك 
واكتفى بعرضها دون أن يعلق عليها مما يؤكد إقرارة لها وتبنيها. 

أشرنا في فصل سابق إلى الموقف الذي اتخذه ال موحدون من غيرهم استناداً إلى 
فقه سياسي تومرتي كان يقسم الناس إلى قسمين؛ موحدين وغير موحدين» وهذا 
التقسيم يتعلق بطبيعة الحال بالمسلمين» وقد ادى التمييز بين الموحدين وغيرهم) سواع في 
ل - ,988] نم2005[ اع ع لالاعطتانوك لمالا ,كتكة1 ,عم ولأ بن مز عاط عل كن ف[أتنة عجات2/ ,لالت لارتوا 

.14 .م 

5- البيدق» أخبار المهدي» ص 30. 


6- محمد بن تومرتء آعز ما يطلب» تحقيق عمار الطالبي» الجزائر» المؤسسة الوطدية للكعاب» 985!» 
ص 408-406 , 
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الفكر أو في الممارسة إلى مجموعة من التجاوزات ظل اليهود بعيدين عنها فيما يبدو 
مع أن الموحدين عندما اتخذوا موقفهم من عامة الناس وكفروا من لم ينحز إل »لم 
يكن هناك ما يمنعهم من أن يخذوا موقفا تماثلاً من اليهود. كما نؤكد, اعتماداً على 
المصادر المختلفة, أن كثيراً من المناطق التي غزاها الموحدون ومهدوها وارتكبوا فيها 
الغنف صلا العيكان: كانت بها شا كلة بيروية وأهعها ذافن ومكتابة وسحلمتانة 
مجموعة يهودية مهمة خاصة من التجار والمياسير» لكن المصادر لم تذكر أن الموحدين 
استهدفوا اليهود في أي من المدن المذكورة. موف أن تجارة اليهود كانت قد تضررت» 
كما تضررت التجارة المغربية عموماء من انعدام الأمن بسبب الصراع بين المرابطين 
والموحدين؛ وذلك ما توضحه إحدى رسائل الجنيزة التي ارسلها تاجر يهودي من فاس 
إلى آخر بألرية» مؤرخة في دجنبر سنة 1141/535» وأشار فيها إلى احتلال "الخارجي”؛ 
أي عبد المؤمن؛ للسوس”. كما لم يتعرض اليهود لسوء خلال الحملات الانتقامية 
الجيوش الموحدية خلالها في البلاد قتلا وترويعا سنة 1149/544. 

كل هذا يؤكد على أن الموحدين» على الأقل في بداياتهمء لم يستهدفوا على 
اليهود؛ وأن تصرفاتهم خلال المرحلة الأولى كانت محكومة بالمصالح والحسابات 
عدت أفشهت مصادرهم ورسائلهم تستعمل مصطلح "التوحيد” معنى النضوع 
كما كانت تصرفاتهم محكومة أيضاً بميزان القوى في تمهيد البلاد وإخضاعها. 


ب- التوزيع امجالي لليهود : 
كان لليهود خلال العصر المرابطي وجود بعدد من مدكث ومناطق المغرب 


والاندلينة) وظلت تجمعاتهم قائمة ونشيطة خلال العصر الموحدي أنقنا وكانت 


7ت بانويه اونا ماع11 ,للمأععصصط ,ومع لم1 ادتسعل أوعتاء لال زه درماامنا .0 .5 مللاعاله 0 
.م ,1973 بوومرط 
8- إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والاندلس خلال عصر المرابطين 
بيروت» دار الطليعة) 18خ0) ص 94 205 
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أعدادهم ببعضها كبيرة» كما كان تأثيرهم قوياً في المجال الاقتصادي في عدد من 
مدنهاء كسجلماسة التي كان يهودها يسيطرون على نصيب مهم من العجارة 
الصحراوية؛ أدى إلى اغتناء العديد من تجارهم”. أما مدينة فاس التي كان الغنى شائعاً 
في يهودها'' فقد ظلت خلال العصر الموحدي أكثر بلاد المغرب يهودا كما كانت من 
قبن'"+ واستمرت كذلك لقرون لاحقة”'. ومن المدن الأخرى العى احتضنت:ساكنة 
رموقية اعلال تفن العصسر ابا شيفة” ' ومكاسة وياد" ' وارموو وأغفات وريكة . 
ورغم أن المرابطين قد منعوا اليهود من المبيت بمراكش"'» فإن هذه الوضعية قد تغيرت 
خلال العصر الموحدي» فسمح لهم بسكناها وصار لهم بها حي خاص"'. أما وجودهم 
في المناطق البدوية فكان ببلاد فازاز*'» وتامسنا"'؛ إضافة إلى بلاد درعة التي كانت بها 
سلسلة من التجمعات اليهودية المهمة والقديمة» وكان «أكثر تجارها اليهود)””. 


وبالنسبة للأندلس كان اليهود يقيمون بعدد من المدن الكبرى مثل قرطبة 
وإشبيلية' ”» وكان بعدد من المدن ساكنة يهودية كثيرة العدد مثل غرناطة التي عرفت 
«بأغرناطة اليهود» لأن تازلبها كانوا يهوذا” ”2 وطركونة التي وصفت أيضاً بأنها #مدينة 
اليهود)””» وكانت ناكنة البميانة بقرب قرطبة مكونة في أغلبها بي وحسب 


9- السكري» المغرب » ص 149؛ مجهولء الاستبصار. ص 202؛ اين عبد المنسم الحميري؛: الروض 
المعطار» ص 306. 

10 - مجهول» الاستبصار» ص 202. 

11- البكريء المغرب» ص49!؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان, 230/4. 

2-الوزان» وصف أفريقياء ص 284. ١‏ 

3- القرويني, آثار البلاد. ص 534201 نقلاً عن أبي حامد الغرناطي. 

14- مارمول» أفريقياء 12 

5- الإدريسي» نزهة المشتاق» ص 480669 ابن عبد المنعمى الروض المعطار, ص 47-46. 

16- الإدريسيء النزهة » القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 235/1:1994. 

6. .م.1959 تنطجخا ,9[2ل و ومستواه عمل عملم علا مس2‎ 40 ٠-7 

8- مجهيولء الاستبصار» ص187؟ ابن عبد المنعم» الروض المعطارء ص 435. 

10- الإدريسي» القرطاس» ص 220 237 64. 

0- ياقوت الحموي» معجم البلدان» بيروت؛ 21979 451/2. 

21- مجهول» ذكر يلاد الاندلس» ص 25؟؛ ابن القطان» نظم الحمان» ص 217. 

02- ابن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار, ص 45. 

3- الإدريسي» مجهول» اخلل :»ص ]19. 

4- الإدريسي» نزهة المشتاق» 4571/2 مجهولء الخلل» ص80 »2 ابن آبي أصيبعة» عيون الانباء في 
طبقات الأطباء. بيروت. دار الثقافق» ط 4 21987 124/3 
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صاحب الخلل الموشية فد «انفرد بسكناها اليهود»*”. وكذلك الشأن بباقي بلاد المغرب 
مو علميتات إلى إقريفية, 


تؤكد خريطة توزيع اليهود وجودهم بأهم امد بالمغرب والأندلس خلال العصر 
المدروس. وبخصوص أوضاعهم تؤكد بعض المصادر أنهم بلغوا في بعض الأحيات إلى 
مستوى جيد من التمكن والاستقرار تدل عليه الشواهد الآتية : 

وردت في كتاب الاستبصار (كتب في حدود سنة 1191/587) عند الحديث 
عو روود سلجلماسة إشارة إلى المستوى الذي وصلوا إليه بها وبفاس» نصها : «وأما 
الآن فهم [اليهود] تجار أهل هذه البلاد كلها وأغنياؤها وخاصة بمدينة فاس» فإني 
عاينت منهم من يقال إن عنده المال الممدود رجالا كثيرين)'7» وأضاف المؤلف تأكيداً 
لوضعيتهم الجيدة هذه بقوله : (وهم الان قد مازجوا المسلمين وداخلوهمء وهو العر 
الذي كانوا يرتقبونه في سالف الأزمان»”2) بعد أن أشار إلى أن المهن التي كان 
مسموحاً لهم بامتهانها قبل العصر الموحدي كانت هي البناء والكنافة. فالنص يوضح 
بجلاء اتتعاش وضعية اليهود وتجاوزها لحدود أثارت حفيظة السلطة لكنها لم تتدخل 
بشيء. 

أما ابن عذاري فقد أشار إلى أن اليهود في العصر الموحدي (كانوا قد علوا على 
ون السلفين» عورا في ملابسهم بعليتهم» وشاركوا الناس في الظاهر من أحوالهم؛ 
فلا يميزون من عباد الله المؤمنين)* *» واعتبر هذا العامل هو السبب الذي دعا المنصور 
إلى تمييزهم بلباس الشكلة. 

يتبين ما سبق أن وضعية اليهود استمرت طبيعية إلى آخر عهد الخايفة الموحدي 


الغالث يعقوب المنصور» ولم يخضعرا لأي تشويش ينغص حياتهم؛ وظل وجودهم 
ظاهراً في المجال الاقتصادي بالخصوص. 





5- مجهولء الخلل الموشية» ص 58. 
06- 00 الاستيصارء ص 202. 
27-- مجهول» الاستبصار» ص 202. 
8- 5 عذاري» البيان المغرب» 08 


114 


2- هل تعسف الموحدون ضد اليهود ؟ : 


مالت العديد من الدراسات المعاصرة إلى التأكيد على أن اليهود عاشوا في الغرب 
الإسلامي» ولمدة قرنين» منذ سنة 1056/448 إلى نهاية العصر الموحدي في شبه عزلة””. 
وقد انتقل المؤرخ اليهودي قرقوز من اتهام الموحدين بالتعصب ضد اليهود””. إلى التقليل 
1163-1073/565-6) التي ندب فيها يهود فاس ومكناسة وسبتة ومراكش ودرعة؛ 
وهي مؤرخة بسنة 1148/543 2 وقد نبه سيمون ليقي أيضاً إلى أن هذه المرثية «رامت 
إثارة الألم واستدرار الدموع؛ ما يقلل من أهميتها كمصدر إخباري)””2 ويضاف إلى 
مرئية ابن عزرا قصة الربي يهوذا بن سوسان الذي تزعم إحدى الروايات أنه أحرق 
حياً لرفضه الدخول في الإسلام سنة 1165/567 


24 


ورأى جان جربير بنوع من القطعية أن معاملة الموحدين لليهود قد شكلت 
مخطييدا ناتيت وأدت إلى هجرة عدد منهم إلى البوادي وتحولوا إلى ممارسة 
الزراعة» لكن ذلك لم يكسر سيطرتهم الاقتصادية التي استعادوها بعد زوال الدولة 
الموحدية؛ ويبدو أنه استنتج كلل هذا اعتماداً على إشارات متأخرة عند الحسن الوزان 
إلى وجود ساكنة يهودية كثيرة في البوادي والجبال في عصره” ” وارجعها بالتالي إلى 





724-29 ام ,1948 ممعلعهة سمل مره جبميسة]ع م ,ممتصماوك 01 
عن عضا : محمد شحاتة رية) اليهرد في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين والوطاسيين» 
دمشقء در الكلمة. ط 1[ 1999» ص 34. 
0- محرنادل] رار ب عمنل 3 : وز ,"وعل أسمعهالا عط معلصنا مععورولة أأه ونوعل عط" ,0أتكندا ,ومعنوه 
.0 .م ,(271-287 صمم) 1963-64 ,لاأنا نم8 جسعنن0) لعفل ,كلمل من إن 
31- فى مقال له صدر بالعبرية سنة 1967 ع 
وتسو مع سه أمناتساسن جا ععأل 5 ,1450-1700 جم[ بر لجعلمم3 تسمل عانعن .5 عمول 
.55 غامد لجا .م ,1980 ,الفط .ل بط ممعلاما عا 
2- .20.م ,1948 ,ممسضمطن نأمطا قعالم ,مان أماكتنا أفكده ندعل اك ناا كمط الأعطاضعداط 
3 طبه تلطع ,لامكا بكم اللمن داز الماموتاحع عل نه معاواكا ل كتمككظ الإلاعنا اماك 
.8 .م .2001 .دلت صط] 
34- بم بكتفكوط الإحم] :283 .7 أنه .مه بكم اتساسولل م[ وتنا عمو مكل إن وجول 316 ,ذا رومع مم6 
.3 72016 ,160 
5 .124 ,117 .ص ملك .مه ,لاطا 
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العصر الموحديء لكنه لم يتساءل لاذا لم يرجع أولفك اليهود إلى المدن بعد زوال 
الموحدين وتهديدهم 

أما شمعون ليشي فلا يترد في اعتبار أن عبد المؤمن هو من «ألغى عهد الذمة 
لليهود والنصارى الذين كان عددهم كبيراً بالأندلس والمغربء فلم يكن أمامهم إلا 
الارتداد عن دياناتهم أو مغادرة البلاد» لكن بعض المصادر الداخلية تؤكد تنكر العديد 
من اليهود وإخفاء ديانتهم» رغم ذلك فامجتمع المغربي لم يقبل بهؤلاء اليهود المتدكرين. 
ولاشك أن العديد من اليهود قد دخلوا في الإسلام واستمروا عليه خلال هذه الفترة 
مشكلين بذلك أجداد التهوة الذين غرفوا فيدها بعد بالإسنلاميين مدن فاس ومكتاس 
وغيرهاء وأيضاً في بعض القرى حيث تشير الرواية الشفوية إلى الأصول اليهودية 
0 00 0 تقد أكد| ا مراسلاات موسى بن ميموك (تبين أن 
لمنازل ار 9 


وفي معرض حدينه عن فتح المهدية أشار جويتاين بكثير من عدم الدقة إلى ١غزو‏ 
البلاد على يد المسلمين الملتعصبين جماعة الموحدين» الذين قاموا بقتل المسيحيين 
واليهود» كما قاموا بقتل المسلمين الذين لم يتقبلوا معتقداتهم) *7 وأضاف بنفس النبرة 
بأن «الموحدين قاموا ابتداء من عام 1147/542 بالهجوم على التجمعات اليهودية 
والمسيحية في بلاد الغرب الإسلامي واضطهدوهم لأكثر من جيلين)””. هذا بالرغم من 
أنه يقر بصمت وثائق الجنيزة في هذا الموضوع بقوله : «ولم تعطنا تقارير الجنيزة تغطية 
كاملة لأخبار هذه الكارثة الأخميرة» ووضع جدار من الصمت على أخبار تونس في 
هذه الفترة» حر مع 0 الموحدين في مراكش والجزائر» فقد كان 
يشار إليهما دائماً في سجلات الجنيزة»"*. ولم يكشف عن طبيعة المواضيع التي أثارها 





36- «معال الماعودطااسك عل اه ع«أمتوتطال كتفوحظ ١‏ 17 .101 0ن عاتكوتملناز عا الالاعا المتولك 
اليك د 0 
7- .71 .م ,وتهود ,لإلاعط 51113011 
58- جويتاين 3 دراسات في التاري يخ الإسلامي» والنظم الإسلامية, الكويت» وكالة المطبو عات 2250 
ص 228. 
30- جويتاين» دراسات في التاريخ الإإسلامي, ص 270. 
40- جويتاين» دراسات في التاري يخ الإسلامي» ص 228. 
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هذا التقري المفصل للوثائق بالنسبة للفترة والبلدان المشار إليها. ويبدو من خلال 
تصريحات جويتاين» وهو الخبير بوثائق الجنيزة وغيرهاء أنه يفتقر إلى مادة جديدة تدعم 
ما يميل إليه» فقرر بطريقة ملقوية أن يتبنى فرضية الاضطهاد اعتماداً على تخمينات 
مجردة. 

أما كولفان فيرى بأن «الموحدين انتقموا من اليهود بسبب ولائهم للمرابطين 
وخيروهم بين الإسلام أو الموت» وهكذا قضي على جماعات يهودية بتلمسان ومكناسة 
وفاس وسبتة ومراكش وسجلماسة ولم تعد موجودة. وكثير من اليهود اعتنقوا الإسلام 
كرها'*. 

ويذهب روجي لوترنو إلى القول بأن «اليهود الذي ن كانوا قد اعتنقوا الإسلام 
ربياه فو اتعيدثن أنيم: مارستوة :دياق سراء أحبرزوا على ارتذاء أزيا واتفافة تيفك 
نوعاً ما على الاستهزاء» لكي يسهل على المسلمين تمييزهم)*1 


نستنتج من خلال هذه المواقف طغيان التعميم الزمني والنجالي عليهاء ونؤكد أن 
إعادة النظر فيما قيل حد الآن حول علاقة قة الموحدين باليهود» ينب ينبغي أن تتم باستقراء 
وضعية أل ليهود في الدهٍ وله الموحدية» فيما يتعلق بالمستوى القانوني» وفيما يتعلق بواقعهم 
الاجتماعي) وذلك بوقفه ة نقدية صارمة عند مختلف الإشارات المصدرية؛ د 
مظاهر تعسف الموحدين ضد اليهود والتي صورتها الدراسات المشار إليها بصيغ تهويلية 
لا تخفي أهدافهاء وهي تدور حول القضايا والجوانب الاتية : إكراه اليهود على الدخول 
في الإسلام» وإلغاء عقّد الذمة وتييز لباس اليهود. ودفع اليهود إلى الهجرة إلى 
المشرق. 

أ- إكراه اليهود على الدخول ذف في الإسلام : 


هل أجبر الموحدون اليهود فعلاً على الإسلام كما ورد في بعض المصادر 


[4- عحره!” بدت «قوروة!! ,"عونما8ط بل ععلتاعةكا معل خفتمءأعمة وعملوتره ونا تناد ذعامة" ,ل بمعطلياه6© 
.5 .م .(317336 صمم) ,1921 .1 

2 روجي لوترنو) حركة الموحدين با مغرب» ترجمة امين الطيبي) تونسء الدار العربية للكتاب» 21982 
ص 858. 
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ترددت مسألة إكراه اليهود على الإسلام في مصدرين: أولهما المن بالإمامة لابن 
صاحب الصلاة الذي أشار باقتضاب إلى يهود غرناطة الإسلاميين «الذين أسلموا على 
كره)” ”2 وذلك عند حديثه عن مشاركتهم في تمرد بغرناطة سنة 557/ دون أي تفاصيل 
اعرف أنا المصدر الثاني فهو المعجب لعبد الواحد المراكشي الذي سيأتي الحديث عنه 


ل* 


ومالت المصادر المشرقية» من جانبهاء إلى الحديث عن إكراه الموحدين لليهود 
اتخذ موقفها اتجاهين؛ اتتجاه ربط الإجراء بحادثة فقح توز , والمهدية سنتي 554 
و555 هه في حين اخختارت فية أخرى أن تعمم الإججراء وتسحبه على العصر الموحدي 
كله. 


0-0006 اا يس لديو 
للمؤرخ ابن شداد”. ل ب ليه الب لأمل الع 
مع البذ كيرييان أهان تونسن من السلمين أبضا نه و افيف 0 
للموحدين» حيث حصلوا آخر الآمر على الامان لانفسهم (اومشاطرتهم في 
١‏ 30 5 0006 7 
رباعهم وأموالهم كلها للمخزن ما عدا ملبوس رقابهم»» كما سبق تفصيل ذلك”*. 
أما الفئة الثانية من المؤرخين فيتقدمهم ابن القفطي إت 1248/646) الذي قال 
3 32 - . سر 
في ترجمة موسى بن ميمون «ولما نادى عبد المؤمن بن علي الكّومي البربري المستولي 
على المغرب في البلاد التي ملكها بإخراج اليهود والنصارى منهاء وقدر لهم مدة» وشرط 
من أسلم منهم بموضعه على أسباب ارتزاقه ما للمسلمين وعليه ما عليهم؛ ومن بقي على 
را أهل ملته فإما أن يخرج قبل الأجل الذي أجله. وإما أن يكون بعد الأجل في 





3 المن بالإمامة, ص 123. 

4- ابن الأثير الكامل ف في التاريخ, معلبعة الاستقامة بالقاهرة» 63/9. 
45- النويري» نهاية 97 تحقيق أبو ضيف» ص 423. 

6- التجاني» رحلة التجاني» ص347 . 

7- التجاني» رحلة التجاني؛ ص 346. 
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حكم السلطان مستهلك النفس والمال. ولما استقر هذا الأمر خرج المخفون» وبقي من 
ثقل ظهره وشح بأهله وماله فأظهر الإسلام وأسر الكفر)*”. أما ابن تغري بردي 
الأتابكي (ت 1469/874) فذكرء بعد قرون» أن عبد المؤمن قام منذ سنة 1147/542 
باحضار «اليهود والنصارى وقال : إن الإمام المهدي أمرني ألا أقر الناس إلا على ملة 
واحدة وهي الإسلام؛ وأنتم تزعمون أن بعد الخمسمائة عام يظهر من يعضد شريعتكم؛ 
وقد انقضت المدة وأنا مخي ركم بين ثلاث : إما أن تسلمواء وإما أن تلحقوا بدار الحرب» 
وإما أن أضرب رقابكم ,. فأسلم منهم طائفة» ولحق كار اطرين ادرو و اشن مين 
المؤمن الكنائس والبيع ٠‏ وردها مساجد» وأبطل الجرية» وفعل ذلك في جميع ولايته)" ”. 
ولابد من التحفظ حول التفاصيل التي يوردها هذا المصدرء وى ل عط دحا معيااز 
أعرى: إذ نعلم ذكرأ في المصادر لكنائس كانت موجودة بالمغرب قبل الموحدين» كما 
ل و بالا لقو باستثناء كنيسة الروم في المهدية؛ أما بيع 
ليهود فلم ترد الإشارة إلى هدم أية واحدة منها حتى ولا في المصادر اليهودية. 


وبالدسبة لفح المهدية سنة 1160/555 أعطى النويري تفاصيل لم تذكرعا 
المصادر» وهي أن النصارى سألوا عبد المؤمن «الأمان لمن فيها من الفر على أنفسهم 
وأموالهم ليخرجوا منها ويعودوا إلى بلادهم؛ فعرض عليهم الإسلام فأبواء ولم يزالوا 
يستعطفوه حتى أجابهم وأمنهم وأعطاهم سفناً فنزلوا فيها وساروا إلى جزيرة صقلية؛ 
وكان الفصل شتاء فغرق أكثرهم؛ ولم يصل منهم إلى صقلية إلا القليل» وكان صاحب 
صقلية قد قال : لو قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين بجزيرة صقلية 
وأخذنا حرمهم وأموالهم)"”. 


8- ابن العفصني) كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماع بيروت» دا رالاثان (د.تث)) ص209. أبن 
العبري» غريغوريوس أبو الفرج ب بن أهرون الملطي (ت 1286-685)) تاريخ مختصر الدول؛ 
بيروت؛. المطبعة 0 8 ص 239. 

49- ابن تغريٍ بردي الاتابى 2 تيء الوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» القاهرة» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترحية وار ؛ج 5؛ ص 281. 

0- النويري» نهاية الأرب» ص 24+!؛ التجاني» الرحلة. ص 349. 
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إذا عدنا إلى المصادر المغربية فسنجد تفاصيلها أقل بخصوص الأحداث المذ كورة 
لكنها تقرر نتيجة واحدة. فالبيدق لم يذكر شيئاً عن فتح مدينة المهدية سوى استسلامها 
بعد الحصار'”. وكذا ابن صاحب الصلاة الذي اقتصر على القول بأن 


النصارى نزلوا عنها”"» فأورد قطعة شعرية تؤكد الانتصار على النصارى منها : 


وطهر هذا السقع من كل كافر وعاد بها الإسلام بعد تغيب 
وكسرت الصابان في كل بيعة ونادى منادي الحق في كل مرقب 
وذكر عبد الواحد المراكشي أن عبد المؤمن أمن النصارى الذين بالمهدية «على 
أننسهسم» على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية بلدهم حيث مملكة صاحبهم 
فتغلوا ذللف م :زد كرابن عتلدون أيضا أن المي نه تيت ماه أما ابن أبي دينار» 
وهو مؤرخ تونسي متأخرء فقد انفرد بالقول إن عبد المؤمن ما فتح المدينة «قتل علق 
كيرا من المسارف اديه كانوا فيها/* ولاندري مستنده في هذا الخبر الغريب 
المناقض للمصادر المعاصرة للحدث. 
وضعتنا هذه الروايات المتناقضة أمام مواقف متباينة» لكن من خلال المقارنة بينها 
يتبين أن فتح المدن المذكورة قد تم فعلاً بعد تمتيع النصارى بالأمان» وقد أكد ذلك 
البوزلي الذي ذكر اناق المكد ترس ع بجد بيع ١‏ مان لي من لاتير ار 
الذمة حتى صارت حمايتهم عرفأ يدافع عنه الناس والعلماء بالمدينة ضد أي سلطة 
ترغب في انتهاكه وبقي بالمدينة بعض النصارى منذ عهد الموحدين. 
وورده في تراجم بعض علماء اليهود الإشارة إلى أن سبب هجرتهم هو فرارهم 


مله ن الإكراه على الإسلام» ومنهم موسى بن ميموك الذي أعلن | إسلامه «ببلده وأقاى وما 
أظهر شعار الإسلام التزم بجزئياته من القراءة والصلاة ففعل ذلك إلى أن مكنته الفرصة 





1- البيدق») أخبار المهدي. ص 15!. 

2- ابن عات الصلاة» المن بالإمامة, ص 71 . 

3 المراكشيء المعجب» ص 230 . 

4- ابن 3 دينار» المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» تقيق محمد شمام» ترنس» المكتبة العتيقة) 21967 
ص 116. 
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من الرحلة بعد ضم أطرافه في مدة احتملت ذلك. وخرج من الأندلس إلى مصر ومعه 
أهله ونزل مدينة الفسطاط بين يهودها فأظهر دينه)””. لابد من إثارة الانتباه هنا إلى أن 
الإشارة إلى :إسلام عوسى بن ميسون لو برذ فى أي مصندرعغربي أو أندلسيء كمالم 
ترد ترجمته في أي كتاب تراجم بصفته عالماً مسلمأء ولا حتى مرتداًء لأنه عاش 
بالمغرب يهودياً إلى أن هاجر. وورد نفس الشيء في ترجمة أبي الحجاج يوسف بن 
يحبى بن إسحاق ابن سمعون السبتي الإسرائيلي (ت 1225/622) الذي «لما ألزم اليهود 
والنصارى في تللك البلاد بالإسلام أو الجلاء كتم دينه وتحيل عند إمكانه من الحركة في 
الانتقال إلى الإقليم المصري وتم له ذلك)*”. 

ولنا أن نتساءل عن أسباب هذه الادعاءات» التي يمكن ربطها برغبة أولئك 
العلماء اليهود في احتلال مراكز مرموقة بين بني جلدتهم بالمشرق بادعاء تعرضهم 
للمضايقات وصبرهم عليها وحفاظهم على دينهم. 

رغم كل ما سبق من إشارات واضحة إلى مسألة الإكراه على الإسلام» يظل 
التمثل التاريخي لهذه العملية مسألة في غاية الصعوبة» فهل تم الإكراه بقرار رسمي 
ملزم» وفي وقت واحدء وهل اتخذ طريقة منظمة ؟ أو ببساطة ما هي الصيغة التي تم 
تطبيقه بها على أرض الواقع. على كل حال فإن عدم إمكانية الحصول على أجوبة عن 
مثل هذه الأسكلة» من خلال المصادر امختلفة؛ يزيد من صعوبة الحسم في ما أثير عن 
إكراه اليهود على الدخول في الإسلام ونقر باستمرار غموض هذه المسألة. 


ب- اليهود بين مذهبين : 


. 


إسهاماً في التوضيح أكثر لقضية الإكراه على الإسلام» نفضل تناول الموضوع 
من زاوية أخرى تتعلق بالتطورات التي كانت اليهودية تعرفها في ذلك الوقت» فاليهود 
في العالم الإسلامي الوسيط كانوا منقسمين إلى مذهبين؛ هما مذهب الربانيين 
(ممعتصتطط2)» ومذهب القرائين («متهة؟اآ). فغيما يعتمد مذهب الربانيين على 
التلمود الذي فيه الكثير من الروايات ومواقف أحبار اليهود وتفاسيرهم للتوراة» يرى 


5- ابن القفطي» إخبار العلماء بأخبار المكماف ص209؛ ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص 239. 
6- ابن التنطي» كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. ص257. 
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مذهب القرائ له الاترعى التوراة. وقد ظهر هذا المذهب في القرن 2م 


دخل مذهب القرائين إلى الأندلس على يد ابن الطراس 4110186 108ء وتابعت 
زوجته نشره حيث وجدت التربة خنصبة أيضاً في أوساط يهود المغرب خاصة بدرعة 
وفاس ”5 '. وأوضح السموأل المغربي أن القرائين «لم يبالغو افي الكذب على الله تعالى إلى 
حد أن يدعوا ان لنبوة» ولا نسبوا شيئاأ من تسفاسيرهم إلى النبي» ولا إلى الله تعالى؛ » بل إلى 
اجتهادهم)*”. وأكد أن هؤلاء «أكثرهم , خرج إلى دين الإسلام أولاً فأولاً» إلى أن لم يبق 
منهم إلا نفر يسير؛ لأنهم أقرب إلى الاستعداد لقبول الإسلام؛ لسلامتهم من محاولات 
فقهاء الربانيين أصحاب الافتراء الزائد» الذين شددوا على جماعتهم الإصر. فقد تبين 
ما ذكرناه أن الحاخامات هم الذين شددوا على هذه الطائفة دينهم» وضيقوا عليهم 
العسرشة والأفد دا الصاح واوا مد العو 
يختلطوا بهم؛ فيؤدي اختلاطهم بهم إلى خروجهم من دينهم)””. ميل بناء على هذا 
النص إلى القول إنه كان لدى يهود المغرب نفس الاستعداد في الدخول إلى الإسلام 
كما كان ايهود الشرق» وربما بقي إسلام بعضهم سطحياًء أو ظل الحنين يساور بعضهم 
َك دينهم الأصلي مما خلق نوعاً من الاضطراب سواء في صفوف اليهود أنفنسهم أو 
لدى السلطة الموحدية التي وجدت نفسها متشككة في أمرهم خاصة بمرور الأجيال. 

لقد استمر وجود طائفة القرائين بجبال المصامدة إلى عصر الوزان إذ أشار إلى 
انتشارهم بجبل هنتاتة «وفي هذا الجبل كثير من الصناع اليهود ... وهم جميعاً على 
نحلة القراء)"”» وأضاف مارمول أن هؤلاء «يعتبرهم اليهود الآخرون زنادقة لانتدمائهم 
إلى فرقة القراء» "» وكان يهود جبل دمنسرة من القرائين أيضأ» لذلك «يعتبرهم سائر 
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إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث» ص105. 

8- السموآل ا مغربي» إفحام اليهود. ص 174. 

59- المعواه بن يحيى المغربي. إفحام اليهود, : حقيق محمد بن عبد الله الشرقاوي») بيروت» دار 

الجيل» ط 3 ص 175. 
0- الوزان» وصف آفريقياء 142/1. 
61- مارمول» أفريقياء 672 


يهود أفريقيا مارقين من الدين» ويدعونهم كرابم)*". ولم تعكس ننا المصادر اليهودية 
شيفاً عن وجود الصراع المذهبي بين اليهود في الغرب الإسلامي الوسيط. 

ج- مسألة إلغاء عقد الذمة : 

يعتبر عبد الواحد المراكشي أول من أشار إلى هذه المسألة بقوله : «ولم تنعقد 
عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ أن قام أمر المصامدة» ولا في جميع بلاد المسلمين 
بالمغرب بيعة ولا كنيسة:؛ إنما اليهود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد 
ويقرئون أولادهم القرآن؛ جارين على ملتنا وستتنا» والله أعلم بما تكن صدورهم وتحويه 
بيوتهم). 

كان هذا النص هو مستند الدراسات المعاصرة في الحسم في مسألة إكراه اليهود 
على الإسلام وإلغاء ذمتهم دون مناقشته على ضوء غيره من النصوص التاريخية» ولا 
حتى افتراض إمكانية مبالغته أو عدم دقته أو مبالغته. 

من البدهي ذَن أن إنشاط عيد الذمة عو تيألة فقهية اجعيادية؛ وليس مسالة 
سياسية. وإذا سلمنا بأن الموحدين قد ألغوا عهد الذمة» فقد كان من المنندظر أن يتردد 
صدى ذلك في الكتابات الفقهية سواء بالموافقة أو المعارضة؛ وهذا ما لم نقف عليه. 
فهل يمكن أن يمر قرار سلطاني أو اجتهاد فقهي خطير مثل هذا دون أن يكون له 
صدى في الأدبيات الفقهية للعصر والعصور اللاحقة ؟ 

على كل حال فإن اعتمادنا على هذا النص يضعنا أمام ضرورة اختباره وتحليله 
على ضوء النصوص التاريخية الموجودة دون الاستسلام له كلية. ونريد أن ننبه إلى بعض 
المسائل التي أثارها ومنها : 

- أن الذمة لم تنعقد لكل من اليهود والنصارى» وليس لليهود وحدهم. 

- انسحاب هذا الموقفق على العصر الموحدي كله منذ قيام الدولة. 

- عدم وجود البيع والكنائس ببلاد الغرب الإسلامي كلها. 

- أن اليهود يظهرون الإسلام وشعائره. 


2- الوزان» وصف أفريقياء 11/1 1. 
3- عبد الواحد المراكشيء المعجب» القاهرة» 1949» ص 305. 
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- أن المنصور كان متشككاً في أمرهم. 


- انه لا يخفي نيته في إلزامهم بالإسلام أو إبادتهم وتفييئهم إن ثبت له كفرهم. 

ولناقشة مشحرن هذا لتقن اشير إلى أن الم ككشي ليد كر إكزاة البهنود على 
الدخول في الإسلام. ونبدأ بمسألة إلغاء عقد الذمة» التي رغم وجود شواهد أخرى 
تعززهاء من مصادر لاحقة» فإنها لا تحسم الموضوع ولا تعطينا تصوراً دقيقاً حول 
معناها التاريخي» ومن هذه المصادر كتاب المذمة في استعمال أهل الذمة لابن النقاش 
الدكاني الذي أشار إلى «أن عهد ذمتهم [أي أهل الذمة] انقضى من سنة ستمائة من 
الهجرة النبوية)** في المغرب» واستمر العمل به إلى سنة 1301/700 . فنلاحظ إذن أن 
أول خلاف بين المراكشي وغيره هو في تحديد تاريخ إلغاء عهد الدمة. 

في جميع الأحوال فإن هذه الإشارات تؤكد أن الأمر يتعلق بإلغاء ذمة اليهود 
والنصارى على حل سواء» ولا يخص اليهود وحدهم. ويؤرخ المرا كشي هذا الإجراء 
بتقيام أمر المصامدة:» بيئما يقدم ابن النقاش تاريخاً محدداً هو سنة 600 ه لبدء العمل 
بإسقاط الذمة. 


إضافة إلى هذين النصين اللذين يخصان أهل الذمة فى العصر الموحدي» عثرنا 
على موقف ممائل اتخذه الأمير المريني يوسف بن يعقوب بن عبد الحق؛ فد ورد في 
معرض جواب الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي» في تعقيبه على فتوى 
المغيلي الشهيرة» نقلاً عن أبي القاسم العبدوسي نزيل تونس قوله : «وقد أفتى شيوخ 
المغرب قبل هذا أنهم لا ذمة لهم)”'» وأضاف لتوضيح هذه الفتوى : (وما أشار إليه في 
الجواب ... أنه لا ذمة لهم فيما دون هذاء هو بيعهم الخمر للمسلمين وتمالؤهم عليه بعد 
النهي عنه» اتفق ذلك في أيام يوسف بن يعشوب بن عبد الحق المريني» فقتلوا لذلك 
وسبوا ببلاد بني مرين كلها حسبما ذكره الخزرجي قاضي بادس وغيرها من بلاد الريف 


4 -ابن النقاش» محمد بن علي بن عبد الواحد الدكاني (توفي بمصر 1362/763). المذمة في 
استعمال أهل الذمة, تحقيق عبد الله إبراهيم بن علي الطريقي؛ الرياض» دار المسلمء ط 141621 
ص 114. 

5- الونشريسيءالمعيار» 250/2. 


في أيام يوسف بن يعقوب المذكور»"" يضعنا هذا النص أمام إشكال جديد» فإن الأمر. 
عنده يتعلق بشيوخ المغرب أي الفقهاء» وليس لاز الرجدرة. ويتضح من النص أيضاً 
أن مسأل إلغاء عقّد الذمة لها ارتباط بتجاوز الذمييز و شما لشروطه والقاضية بعدم بيع 
الخمر للمسلمين. 


فما هو المدلو ل لإلغاء الذمة ؟ وما هو السيبف لسبب الداعي إل إسقاط الموحدين لعقد 
الذمة ؟ وهل تعلق الأهين بشطبيق عملي لهذا الإجراء أم تعلق الأمر فقط بشعار م 
الشعارات التي كانت الدولة ترفعها من أجل كسب تعاطف المجتمع ؟ ومتى اتخذ هذا 
الإجراء ؟ وما هي مظاهر إسقاط عقد الذمة في الواقع ؟ 


في غياب نصوص فقهية أو وثائق رسمية» لا نستطيع أن نفهم مدلوا ول إلغاء عمد 
الذمة ه عي ل النظري ألْفة 4 لفقهي» ولا في مستوىقى الدلالة الرسمية الموحدية. لذلك 
ليس أمامنا سوى محاولة الفهم من خلال مؤشرات السياق التاريخي. ونستطيع أن 
نؤكد أن إلغاء عقد الذمة يعني في المستوى النظري موقف التحفظ من اليهود 
والتشكك في نواياهم, لذلك فإن الدولة الموحدية تخلت عن أخذ الجزية منهم. ويبدو 
أن هذا المسوقف قد استند إلى المواقف امختلفة التي اتخذها النصارى المعاهدون في 
الأدلين هن خيانات مكررة العرايظ من قبا ما ادع تمترّارا طلي الفلعرئ 
بشأنهم من الفقهاء حتى قرر قاضي الجماعة بقرطبة ابن الحاج (ت 1134/529) أن 
حال المسلمين في جزير ة الأندلس واكتناف أهل الحرب بهم وأهل الذمة من النصارى 
مادة لأهل الغفلاات» وبخاصة ذمة غرناطة) لما هم شيه من العدة ومن تخصير: ن قراهم. 
ولو خلصوا لنصارى أهل الحرب لما قام المسلمون بحر بهم وأيضاً لا يحلون من الذمتق 
إجلائهم كما فعل عسر من إجلائه لليهود والنصارى من جزيرة العرب»”*. ومع ذلك 
يظل السؤال قائماً هل فسر إجراء إسقاط الجزية عن اليهود على أنه إلغاء لذمتهم ؟ 


6- الونشريسي المعيارء 062. 
7- - البرز زلي» نوازل» 142 
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د- مواقف اليهود من الموحدين : 


اعتاد بعض المؤرخين أن يقفوا عند موقف الموحدين من اليهود ولكنهم لم يكلفوا 

الفينهم عباء الننظرة الور ا ا 
وعهذا 0 با موضوع من مختلف جوانبه. 

مم ص ا ا واي ل 


ومن جانب آخر اعتبر تواجد اليهود إلى جانب النصارى انحاربين سواء في 
الأندلس أو إفريقية استفزازاً لشعور المسلمين» وقد تأكد انحياز اليهود للروم في 
محطات متعددة منذ العصر المرابطي. وخلال العصر الملوحدي قام الثائر إبراهيم بن 
همشكء الذي تمرد على الموحدين وهاجم مدينة غرناطة سنة 1162/557» «بمداخلة 
رواية ابن صاحب الام . وقد 00 ارما بتنسيق خارجي نيان 
غياب والي المدينة أبي سعيد بن عبد المؤمن' 1 7. وقبل معركة الأرك كان مع جيش 
النتصارى «جماعات من تجار اليهود قد وصلوا امم تتعراء أسري المسلمين وأسللابهم 


3 


80 أعدوا لذلك أموالا)ة” 


24 


إذن 00 هذه 0 السلبية التي ع أهل الذمة» وضم: امار ضد 


534 





8- .71 .م كلوط الالاعاآ 
69- كان ابن دهري صهراً لمشرف غرناطة ابن زيد» ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» دار الغرب 
الإسلامي» ص 123. 
0- ابن صاحب الصلاة) المن بالإمامة, ص 53. 
[7- ابن صاحب الصلاة) المن بالإمامة, ص 124. 
2- ابن عميرة ة الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» القاهرة, دار الكاتب» 21967 
ص 15ك. 
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ه- الروم النصارى في جيش الموحدين : 


احتدفظ عبد المؤمن بن علي ضمن جيشه بفرقة قوية من الروم الذين كانوا في 
الجيش المرابطي وأضاف إليهم فرقاً أخرى؛ وقد اهتم بهم أيضاً ابنه يوسف فعزز 
وَحَوَ دهم بأعداد إضافية*7. وانفردت بعض المصادر الفرنسيسكانية بالقول إن 
عمسة من الفرنسيسكان قد أرسلهم البابا لتنصير المسلمين تعرضوا للقتل 
بمراكش سنة 1220/617» وفسرت ذات المصادر المجاعة التي عرفها المغرب هذه السنة 
بأنها عقوبة إلهية انعقاماً لمقتلهم ': ولم نقف على خبر هذه البعثة في أي مصدر 
عرزي وأدخل إدريس المأمون معه إلى المغرب سنة 1228/626 فرقة عسكرية أخرى 
اخرق العدد في 500 فارس فقط «وأذن للنصارى القادمين معه فى بناء كنيسة 
وزاك على شرطية فضربوا بها نواقيسهم)””. لكن هذه الكنيسة كان مصيرها 
الإحراق على يد يحيى المعتصم الذي اقنحم مراكش عندما توجه المأمون إلى سبتة سنة 
9 برسم محاربة أخيه أبي موسى عمران"”. لم يذكر ابن أبي زرع إحراق 
الكنيسة؛ لكنه أضاف أن القتل طال أيضاً «كثيراً من اليهود وبني فرخان؛ وسبى 
أموالهم» ". 


اسعمر الروم في جيوش الموحدين خلال عهود الرشيد والسعيد”' والمرتضى. 
عليهم لتصفية حساباتهم مع خصومهم. وفي عهد علي السعيد وبالتحديد في 
سنة 1243/641 التحقت مجموعة من جند الروم بالشائر عبد الله بن زكريا 





3 ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص 431. 

4 -.1' ,1927 .كز «ثدرده 411 "عاعذزة ه111عة سه اعم !سا8 عل عصمع قط عدناع'آ" المحتمعت عل ممعملا 
.69 .م .(69-83 ,]آلا 

5 ابن خلدونء العبر 341/6؛ مارمولء إفريقياء 50/1. 

6- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 298. 

7 ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 253. يقصد ببني فرخان علوج النصارىء الذين يبدو أن أغلبهم 

8- هويثي ميرانداء التاريخى السياسي للامبراطورية الموحدية» ص 508. 
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79 م 000 ّ : 
المرتضى الذي كثرت فيه الفتن إلى حد أن البابا إينوصان الرابع ساومه في 
رسالة مؤرخة بسنة 1251/649 بهؤلاء الروم فعرض عليه «أن يمنحه بعض الثغور البحرية 
1 5 5 0-7 5 ل 5007 00 7 0 
فيهم المليشيات العاملة في جيشه الذين يتعرضون للأخطار من جراء تهديد وانعقام 
المعارضين والثائرين)””. 


غلن كاخاا ل قد كانت أعداد النصارى تستدعي ه وجود تأطير ديني لهم 
إذ يفترض وجود أساقفة بعدد من المدن مثل مراكش وفاس وسبعة. ورغم وجود هذه 
الأعكاد و ن النصارى في المغرب الأقصى لمدة طويلة لم يرد في أي مصدر أن الموحدين 
أرغموا أحداً منهم على الدخول في الإسلام» رغم أنعدداً من ن قادتهم قد أسلموا فعلاً. 
وكذلك الشأن بالنسبة لنصارى الأندلس الذين كانت أعدادهم كبيرة في | كل المدن. 

وبناء على كل ما سبةٍ ق يتأكد أن إلغاء الذمة كان موقفاً نظرياً محضاً لم يكن له 
أي تأثير على جود أها ل الذمة من اليهو د والنصارى الذين ظلوا موجودين بالعديد من 
المدن بالمغرب فضلاً عن الأندلس» بل لاحظنا أن النصارى قد استفادوا من تسامح 
دين ي ووجود كنيسة لهم في مراكش ردحاً من الزمن قبل أن تعصف بها الاضطرابات 
السياسية التي عانت منها المدينة. 

وكيفما كان الامرء فلم نقف على خبر يؤكد ارتداد الم لسيهود عن الإسلام 
ورجوعهم إلى دينهم بعد زوال أمر الموحدين» كما لم تتحدث المصادر عن إرجاع عهد 
الذمة بعد إلغائه» إن كان قد حصل. وكل هذا يحيط الموضوع من جديد بالعديد من 
التساؤلات النقدية التي لا تزال مصادرنا عاجزة عن توفير الإجابة عنها. 


و- صمت غير مبرر : 


تطرقت مجموعة من المصادر للحديث عن اليهود من زوايا مختلفة» لكنها لم 
شر إلى يهود العصر الموحدي بشيء» ونرى أن صمتها يحمل في حد ذاته تشكيكاً في 





79 ابن عذاري» البيان المغرب. ص 364. 
0- رشيد السولامي, “الروم» معلمة المغرب . الرباط» 2001 » 4484/13 . 
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الضجة التي أثيرت حول معاناة اليهود أو على الأقل يدعو إلى التساؤل عن أسبابه ؟ 


نلاحظ إذن غياب فتاوى تخص الموضوع في المصادر النوازلية سواء منها التي 
تعود للعصر الموحدي أو للمراحل اللاحقة؛ حيث إن أغلب نقول نوازل البرزلي 
والو ريسي حول أهل الذمة تعود إلى أحكام ابن سهل (ت1094/487) ونوازل ابن 
الحاج (ت 1135/529) ومسائل أبي الوليد بن رشد (ت 1126/520)» باستشناء إشارة 
إلى كتاب الإنجاد لابن المناصف حول عدم السماح ببناء الكنائس المحدثة'*. وهذه 
الفتوى لا تضيف جديداً وإنما تقرر ما هو معروف عند الفقهاء. 


ومما يدفع إلى التحفظ أيضاً عدم احتمجاج الفقيه المغيلي بأي قول أو حكم من 
عصر الموحدين» مع أن ذلك الموقف المفترض يعضد رأيه في فتواه المتشددة ضد يهود 
توات» حيث قرر في الفصل الثالث من رسالته أن اليهود «لا ذمة لهم؛ لأن الذمة التي 
ترفع السيف عنهم هي الذمة الشرعية» لا ذمة الجاهلية)”” . 

وبجانب الكتابات الفقهية هناك مصدران في الرد على اليهودية؛ لعالمين كانا 
يهوديين وأسلماء أحدهما هو السموأل بن يحبى المغربي (توفي بعد 1174/570) الذي 
ألف كتابه إفحام اليهود بالمشرق؛ والثاني هو عبد الح الإسلامي وعنوان كتابه 
الحسام الممدود في الرد على اليهود؛ كتبه بطلب من بعض طلبة سبتة في 
العصر المريني حوالي سنة 1394/796 **. يتشابه الكتابان في كونهما اقتصرا على 
عرض نصوص من التوراة تشير إما إلى التبشير بالرسول سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلمء أو إلى بطلان الدين اليهوديء وقد أوردا نصوص التوراة بالعبرية» وشرحاها 
وعلقا عليها. وعبر السموأل عن تعاطفه مع مذهب القرائين وذكر حماسهم للدخول في 
الإسلام) لكيه لو يشر كمالم يشر عبد الحق الإسلامي أدنى إشارة إلى يهود العصر 
الموحدي. 





[8- الونشريسيء المعيار» 252-235/2؛ ص 237. 

2- محمد بن عبد الكريم المغيلي؛ رسالة في اليهود, تحقيق عبد الرحيم بنحادة وعمر بنصيرة») 
الرباط» دار أبي رقراق» 2005» ص79. 

3- عبد الحق الإسلامي» اخسام الممدود في الرد على اليهود, فاس» طبعة حجرية. 
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ونصطدم أيضأ عند صاحب كتاب قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين 
بصمت ممائل» فقد قفز على مرحلة طويلة من تاريخ اليهود بفاسء فانتقل من الحديث 
عن تعمير المدينة في عهد المولى إدريس وسكنى اليهود بها وتنظيم الحرف» معتبراً أن 
الأمر استمر على ما كان عليه زمن الأدارسة؛ إلى عهد السلطان أبي يوسف يعقوب بن 
عبد الحق المريني» حيث «أوقع المسلمون باليهود الوقعة المعلومة العظمى سنة 674 هم 
تست اشياء أذرث إلى استباحة دمائهم وأموالهمم"” ولا نجد فيه تعريجاً إلى سقوط 
الذمة أو استهداف اليهود في عصر الموحدين. 

ز- تمييز لباس اليهود : 

لم يكن تمبيز السهود بلباس خاص»ء أو ما يعرف بالشكلة؛ من اختراع الموحدين» 
بل ساروا في ذلك على عرف جرى في عدد من الدول الإسلامية منذ عهد الخليفة 
الأموق عكهر بن عبد العزير””» وكان الهدف من هذا الإجراء هو سهولة التمييز بين 
المسلمين وغيرهم*”. أما الزنار' * فيعود فرضه على الذميين إلى عهد هارون الرشيد 
العباسي*”. واختلفت ملابس أهل الذمة بعد ذلك اختلافاً كبيراً في الدول الإسلامية. 
وكان الفقهاء دائما يرون ضرورة تميز لباسهم عن لباس المسلمين» بل إن المحتسبين كانوا 
يمنعون اليهود من ارتداء لباس الفقهاء والأيار"ة. 


لم تتوفر أخبار عن لباس يهود المغرب في عصري المرابطين والموحدين إلى حدود 


سومم 


وأكمام مفرطة تصل إلى قريب من أقدامهم. وبدلاً من العمائم كانوا يلبسون كَلْوَنَاتَ 





4- مجهرلء قضية المهاجرين المسلمين اليوم بالبلديين» تحقيق محمد فتحة» الرباط» دار أبي 
رقراق» 2004» ص 55. 

5- حول أحكام تمييز آهل الذمة بلباس خاصء ينظر : ابن قيم الجوزية؛ أحكام آهل الذمة 
(/84-183 1 1843-165/2. 

6 - أل ترتون أهل الذمة في الإسلاق ترجمة حسن حبشي » القاهرة. الهيئة المصسرية 
العامة للكتاب» ط 3 1994» ص127. 

7- الكلمة يونانية الأصل وتعني الحزام؛ وقد أصبح علامة مميزة لأهل الذمة منذ القديم» ترتون» أهل 
الذمة في الإسلام. ص 130. 

8- القاضي أبو يوسفء كتاب الفراج» ص 72. 

80- ابن عبدوك») رسالة في الحسية ص 51. 
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على أشنع صورة كأنها البرادع تبلغ تحت آذانهم؛ وشاع هذا الزي بين جميع يهود 
المغرب)””2 ووصف ابن عذاري» من جهته. هذا اللباس بقوله : «فجعل لهم صفة 
كحداد ثكلى المسلمين؛ أردان قمصهم طول ذراع في عرض ذراع زرق وبرانيس زرق 
وقلانس زرق» وذلك في مج سس سكين اررقم" ينود د كي الزر صحفي أذ 
المنصور «جعل قمصهم طول ذراع في عرض ذراع؛ وجعل لهم برانس وقلانس 
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زرقا) : 


وقد اختلف المراكشي وابن عذاري في تبرير هذا الإجراءء إذ أرجعه الأول ليشك 
المنصور في إسلامهم وفي كفرهم «وكان يقول لو صح عندي إسلامهم لت ركتهم 
يختلطون بالمسلمين في أنكحتهم وسائر أمورهمء ولو صح عندي كفرهم لقتلت 
رجالهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمين» ولكنني متردد في أمرهم)””) 
وأرجعه ابن عذاري إلى أن اليهود «قد علوا على زي المسلمين وتشبهوا في ملابسهم 
بعليتهم وشا ركوا الناس في الظاهر من أحوالهم فلا يميزون من عباد الله المؤمنين»'" . 

لم يدم إلزام اليهود بالشكلة إلا أشهرأ معدودة؛ لم يلبث المنصور أن توفي بعد 
أشهر من فرضهاء فعمل الشاعر اليهودي الأدلسي ابن نغرالة) بعك ذلك اتجودة 
ويذكر فيها نبذاً ونكتاً من الحدثان ويدعرض فيها للتفاؤل بهذا الأزرق للسلطان)””؛ قال 
فيها : 

لبس ذا الأزرق ليس فيه خحسارا 2 فافهموايا قوم هذي الإشارا 

وبعد وصول الخليفة أبي عبد الله محمد الناصر إلى السلطة في نفس 

سنة 1198/595) وبعد توسلهم إليه سمح لهم بارتداء «ثياب صفر وعمائم صفرء فهم 





00- المرا كشي » المعجب» ص 305. 

1- ابن عذاريء البيان المغرب.؛ 228. 

02- الز ر كشي» تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية. حقيق محمد ماضورء تونس» المكتبة العتيقة) 
ط 2 19906: ص 16. 

3- المراكشيء المعجب؛ ص 305-304. 

4- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 228. 

5- ابن عذاري» البيان المغرب» ص 229. 


على هذا الزي إلى وقتنا هذا وهو سنة 5)1224/621". وأكد المقري أن يهود الأندلس 
بالخصوص كانوا يلبسون ثياباً صفرة””. وفي إفريقية جا الفصيون إلى نفس الإجراء بعد 
0 نصف قرن عندما قام الأمير أبو زكريا , بع أن مخشاعيه الواحدين ١‏ 2 
حفص في أواخر حكمه سنة 1250/648 بتمييز لباسهم؛ حيث «جعلت الشكلة لليهود 


إل 


وبولغ في مذلتهم : 
0 ّ 3 / 8 0-2 . 

لايك كيين لبا اللزهوة مقتصرا على البلاد الإسلامية» بل سبق لإسبانيا 
التصسرزافه أن اتحدت ولق الاجراءا فقن عفدت كداطل #دينيية كبرق بون بارتل 
كرستياني (تممتائتتك واطوم)» وكان راك تحول إلى النصرانية؛ وبين 
الحاخام | مسوسى بن مجما في برشلونة عام 1263/661؛ واستطاع أن يقنع البابا 
جمدت (المعمعلت) بأخطاء التعاليم التلمودية ومافيها من عداء شديد للنصسرانية» 
فأصدر ا ادي ا ده وأعاد 
ا امه م ل 
الموحدون. 


100 
3 


وأخدذ يوسو : الذّمة زالاله ار عسيزهم . .٠‏ وهي سُواسشي صفر) 
بينما سماها المقري غفائر صفرا"'. 


وقدم السرزلي فكرة عن لباس أهل الدية في اإدر يقية الذي يعود إلى 
مراحل سابقق فال : «والعادة عندنا بتونس أن نساء النصارى يستترن كالم سمالت 


غالياام غير عاحية ومنهن من يلتزم مزي النصارى» واليهوديات ابو غلاب الذي 
بالقرق أو حافية. وعلامة الذكور من اليهود الشكلة اله لصفراء فوق الإحرام لا تحته. لأنه 





06- المراكشي؛ ا معجب» ص 305. 
0 المقري» ن نفح الطيب» 137/1. 
8- ابن 0 المؤنس» ص 35!. 
99- ابن اخنطيب؛ الإحاطة, 388/1 
0- ابن الخطيبء الإحاطة 388/1. 
101 المقري» نفح الطيب» 208/1. 


قد يشكل إذا أعنظى بظهره. وها النصارى فلهم زي على رؤوسهم يلزمونه. وقد كان 
بعضهم تزيى على وَأشَه بزري لفون والوديه السلطان زوال*"' 


ج- هجرة اليهود إلى المشرق : 

تضررت التجارة في إفريقية كثيراً في أواسط القرن الخامس الهجري/11م وقبل 
القؤوة الهاذلة والمتفيدلت الأزمة هن وده" '!» ومن ضمنها تجارة اليهود حيث ورد في 
إحدى رسائل الجنيزة وجهها يهودي قيرواني إلى آخر بمصر مؤرخة بحوالي 1040/4332 
ذكر له فيها بأن «الغرب كله لم يعد يسوى شيك بالمرة)*"'. وهذا ما دفعهم إلى الهجرة؛ 

لتي لم تقتصر على يهود إفريقية» بل الناخرط 'فيها هود الغبرب أيضا' ققد أشار 
جويتاين (1610ذ00) إلى أن أغلب يهود القدس كانوا في القرن 11/5 مغاربة”"'. وهاجر 
العديد من يهود الغرب الإسلامي إلى مصر ومدن البحر الأحم النباخلية وشبه الجزيرة 
العربية والهندة ل . ورغم هجرتهم فقد ظلوا على اتصال با مغرب في | تجارتهسم 
بعيدة المدى فوثائق الجنيزة تشير إلى وصول العديد من التجار اليهود من 
اديه ودع دان وال دلي إلى ساحل ملبار بالهند وعودتهم بسلع منها خلال القرن 
السادس الهجري/12ه" '. وأشار الزعفراني إل أن عدداً من يهود درعة استوطنوا. 
الفسطاط بمصرة", 


أكد جويتاين أيضاً استناداً إلى بعض المصادر اليهودية المعاصرة للموحدين أن 
هجرة عدد كبير من اليهود إلى المشرق تم فراراً من اضطهاد الموحدين الذين دفعوا 


2 - أبو القاسم , بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي (ت1438/841)» فتاوى البرزلي جامع 
مسائل الأحكام ا نزل من القضايا بالمفتين والحكام, تحقيق | محمك ابيب الهيلة» بيروتث» دار 
الغرب الإسلامي» ط 1 2002 70 أجزاء)» 44 

3- أمين توفيق الطيبي» » جوانب من النشاط الاقتصادي ف في المغرب». ص 128. 

4- جويتاين» دراسات» ص 237. 

5- جويتاين» دراسات» ص 229. 

06- جويتاين» دراسات» ص 269. 

7- جويتاين» دراسات» ص 258 :260 »2 269 . 

08 - اع علاتاعمممكلول! ,عمو عمنمكم أن عطتييز ماد عل كنيعي مأأنت تناع ,ألموطد2 ستفط 

14 .م ,1998,ع2:05! 
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ايعياً بصسغار البهود إلى الأسر المنلمة""") لكنه لم يقدم أدلة تفبييه أو إندالة عرسي 
تثبت قوله. 

لقسد هاجر العسديد من أعيان اليهود إلى المشرق. وكان المهاجرون إما من التتجار 
أو من العلماء. وقد ربت بعض المصادر بين هجرتهم وبين سياسة التضييق 
الرعدية كما سبقت الإشارة مثل حالة موسى بن ميمون القرطبي (ت 18)1208/605! 
ويوسف بن يحبى بن إسحاق بن سمعون السبتي الإسرائيلي (ت 1225/622)!!. 

بينما يؤكد المؤرخ عز الدين موسى أن هذه الهجرة اليهودية المكثفة إلى المشرق 
كان شحيريها. بالاماضس هو تساهل الفاطميين ثم الأيوبيين بمصر مع أهل الذمة» وتطور 
البحرية المسيحية التي احمتلت مكان الوسيط التجاري بين الشرق والغرب بدلا عن 
الساحل التونسي. والخراب الذي اجتاح البلاد الشرقية نتيجة الغزو الهلالي وما أعقبه من 
غزو نورماندي لهاء وتوالي الحروب بها إلى أن حررها الموحدون”!'. 

لقد أصبحت فرص اليهود بالمشرق أكثر منها بالمغرب منذ القرن الخامس 
الهجري/11م؛ لذلك حمل العديد من اليهود أمتعتهم وتوجهوا صوب بلدانها. ولم 
تتوقف هذه الهجرة بل استمرت خلال القرن اللاحق بسبب توالي الاضطرابات في 
كثير من المناطق التي كانت تجارة اليهود تتنفس بها. 


3- انفراج وضع اليهود : 
إضافة إلى الانفراج الذي حصل لليهود منذ أوائل عهد الخليفة محمد الناصر 


بتعغيي شكات » فقد أيدوا فيما بعد الخليفةً المأ ن عندما أل : المهدية ؛ افك 
عهده واتبع سياسة متساهلة مع أهل الذمةةلل فلما وجد يحيى ) منافس المأمون على 





81.9 .م موطوضم من مول متم 

0- ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباى بيروت» دار الثقافة ط ب 1987 94/3!؛ 
جمال الدين علي بن القفطي (ت1248/646)؛ كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماى 
بيروت» دار الآثار (د. ت)» ص209. ابن العبري» غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون الملطي 
(ت1286-1226/685)» تاريخ مختصر الدول » بيروت المطبعة الكاثوليكية؛ 1958» ص 239. 

]1[ ابن القفطي» كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماى ص 237. 

2- عر الدين موسىء النشاط الاقتصادي؛. ص 11!5. 

3 - ابن عذاريء البيان المغرب » ص 205. 
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الخلافة» فرصة في اقتحام مراكش سنة 1232/629 هدم كنيسة الروم وقتل بعض اليهود 
في الاضطرابات التي حصلت على إثر دنخوله المدينة”'! 
الخليفة السعيد «وذلك أنه لما كر كانون بن جرمون نكما عق السعيه ولراك شرا 
في الحروب مع بني مرين؛ التي ليس لهم فيها نظير ولا قريب» قصد أزمور فأدخله علي 
بن ترك العام دي إليهاء فاستولى مع عربه عليهاء فاستطالت أيديهم فيها على بعس 
حضرها الغرباء بأنواع الظلم والاعتداء» وأغرمهم أموالاً وأغرم اليهود الساكنين بها 
كذلك مالاً واستأصلهم العرب روصالآه؟'' حصلت هذه الأحداث في غياب واليها؛ 


. وسنجدهم بعد ذلك قد أيدوا 


ولما سمع الخليفة السعيد الخبر قصدهاء ودين العرت في جيل اخديد وقتل منهم 
أعدادأء ودخخل أزمور وألقى القبض على علي بن يزيمر وساقه مصفدأً إلى مراكش حيث 
قتله و خفف المعاناة عن اليهود. 

وانتعشت وضعية اليهود خاصة بسجلماسة التي كانوا يتتحكمون منها في 
العنكا:ة المسبدزاوية"": فإلى جانب غنى يهودهاء فتمد كان خازن المال بها سنة 
64 هو اليهودي ابن شلوخة الذي استعمله عبد الله بن زكريا الهزرجي على 
عهد الخليفة لعي اللو وغير بعيد عن هذه المرحلة» تؤكد رسالة إسبانية 
صادرة عن ملك أرغون خايمي الثاني مؤرخة ب[1 يونيو 645/1247 منحه ليهود 
سجلماسة حق الانتقال للاستقرار في المدن الداخلة تحت حكمه؛ مثل ميورقة وبلنسية 
وبرشلونة ربما في محاولة لاستقطاب جزء من تجارها لإنعاش التجارة بمملكته ومويل 
عل انيه نفهن متعاناسة اليه" : 


حي 

14 - ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» 169. 

5- ابن عذاري» البيان ا مغرب »: ص. 372. 

6- المقري» نفح الطيب» 206/5 . 

7- ابن عذاريء البيان المغرب» 364. 

8-.378 .م .1974 محم لنعآ ممع ترف ولق د سمل مو كزم «ررمات#1 م .ع ةط 1ات111:5!» عن مصطفى 
نشاط» إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني» منشورات كلية الآداب بوجدة» 
03 ص 68. 
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خلاصة : 

حاولنا في هذا الفصل أن نعيد طرح موضوع أهل الذمة في العصر الموحدي 
للنقاش من خلال الالتفات إلى مجموعة من العناصر التي أهملت في البحث لحد الآن. 
ولا نزعم أننا حسمنا الموضوع بل تأكد لنا أن كل ما قيل يترك الموضوع مفتوحاً أمام 
المزيد من الاكتشاف لنصوص وإشارات جديدة) وأيضاً أمام امريد من إعمال النظر 
والاجتهاد في القراءة لتجاوز حالة التعميم الي سسطرت ردحاً من الزمن» حتى 
اصبحت مسالة تعسف الموحدين ضد اليهود مسلمة لا شبهة فيها. 


وخلاصة القول إن ما نميل إليه أ كثر بخصوص موقف الموحدين من اليهود هو 
إقدامهم على إلغاء الذمة في مستواها القانونى ياسقاط الجزية» الشيء الذي فهم على أنه 
تنكر كامل لاهل الذمة, واستدعى كل ما ذكر عن قسوتهم مع اليهود بالخصوص» مع 
ان الواقع التاريخي يشهد على استمرار وجود اليهود والنصارى كجماعات ذات 
علماء اليهود موسى بن ميمون صاحب التآليف الشهيرة» وعدد من الشعراء اليهود مثل 
ابن سهل الإسرائيلي الذي عاش بسبتة إلى وفاتهى وكان قد اسلم طواعية) وابن نغرالة 
الشاعر» وشاعرة تسمى ميمونة بنت بغدالة (ولعلها نغرالة)» وكان أبوها شاعراً أيضاً 
ولعله هو المذكور من قبل. وبم أننا متأكدون من استمرار عدد من هؤلاء على يهوديتهم 
فكيف نقر بأن هناك إكراهاً عاماً لليهود على الإسلام ؟ 
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ملاحق 


1- فرض لباس خاص على اليهود وإلغاء الذمة 


(«اوفي آخر أيام أبي يوسف [يعقوب المنصور] أمر أن يميز اليهود بالمغرب بلباس يختصود 
به دون غيرهم؛ وذلك ثياب كحيلة وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم؛ 
وبدلاً من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم؛ فشاع 
هذا الزي في جميع يهود المغرب؛ ولم يزالوا كذلك لك بقية أيامه وصدراً من أيام ابنه أبي 
عبد الله إلى أن غيره أبو عبد الله المذكور» بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة» واستشفعوا 
بكا ل من يظنون أن شفاعته تنفعهم؛ فأمرهم أبو عبد الله بلبسان ثياب صفر وعمائم 
صفر؛ فهم على هذا الزي إلى ه وقتنا هذا - وهو سنة 621 - وإنما حمل ابا يوسف 
عا ى ما صنعه من إفرادهم بهذا لزي وقيز إاهم بده شكه في إسلامهم؛ وكان يقول : 
رع علق سانو تر كو يكامره بالسلتية ن في أنكحتهم وسائر أمورهم» ولو 
صح عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم , وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمين» 
ولكني متردد في أمرهم. 

ولم تدعقد عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ أن قام أمر المصامدة: ولا في 
جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة؛ إما اليهود عندنا يظهرون الإ لام 
ويصلون في المساجد ويقرئون أولادهم القرآن» جارين على ملتنا وسنتناء والله أعلم بما 


5 19 
تكن صدورهم ونحويه بيوتهم) 





ومحمد العر كت ع معطلبعة 5 الاستقامة» 949 ص 2305 
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2- إلزام يعقوب المنصور لليهود بلبس الشكلة 
«ومن فضائله المشهورة في الوجود ما أمر به من شكلة اليهود» وذلك أنهم كانوا 
فد علوا على زيي المسلمين وتشبهوا في ملابسهم بعليتهم وشاركوا الناس في الظاهر من 
احوالهم فلا يميزون من عباد الله المؤمنين. فجعل لهم صفة كحداد ثكلى المسلمين 
زاك لمهم كول قرا في غير طن تزع برقا وبزائين. لقا بؤقل اص ررقي ولك فر 
نة خمس وتسعين المؤرخة» ولما اتصل الخبر بابن نغرالة اللعين عمل أرجوزته اللنى 
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أولها : 
لفن ذا اررق لمن نيه ناا فافهموا يا قوم هذي الإشارا 
يذ كر فيها نبذا ونككتا من الحدثان ويتعرض فيها للتفاؤل بهذا الأزرق 
للسلطان. وفي أثداء ذلك وعلك المنصور وعكه الذي توفي منه رحمه الله. وربما قال 
اللعين رجو رم بعد وفاة ا منصور وهو الصحيح)”” '. 


3- يهود فاس و سجلماسة في العصر الموحدي 


«قال الناظر : وأما الآن فهم [اليهود] تجار أهل هذه البلاد كلها [سجلماسة] 
واغياقها وشافة بمدينة فاس» فإني عاينت منهم من يقال إن عنده المال الممدود 
رجالاً كثيرين. وقد كان تنبه لهم الأمر العالي أيد الله دوامه سنة 582 [1186] فلبس 
المرتشون وشوش المشوشون وخوف المفتشون» فأرجأ القدر السابق هذا إلى نهاية أمد 
عزهم وابتداء نكستهم إن شاء الله وذرهم وهي سنة 571 من الهجرة ... وهم الآن قد 
مازجوا المسلمين وداخلوهم وهو العز الذي كانوا يرتقبونه في سالف الازمان» وبعده 
الزلة الدانية لهم القاصمة إن شاء الله لظهورهمء المستأصلة لشأفتهم عما قريب كما 


3 2 
قدمناع!” . 





الاساتذة) بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» 1985» ص 229-228 . 
121- مجهول» الاستبصار ؛ ص 202. 
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4- منع اليهود والنصارى من الاشتغال في السكة 


«وذلك أنه قد علم بالنقل والاستقراء من كتب الفقه والدواريخ أنه كان في 
الزمن القديم لا يشتغل بصرف الدنائير والدراهم إلا من وثق به من أهل الإسلام» ولا 
يدخل في ذلك الأعاجم ولا أهل الذمة من اليهود وغيرهمء ممن يتهم في كسبه أو كان 
جاهلا يسسبية »2 لاسننا وقد قال عمر رضي الله عنه 5 رلا يدخل الاعاجم سوقنا حتى 
يتفقهوا في الدين»» يريد» والله أعلم» فقه ما يلزمه في خاصة نفسه. وقال بعض العلساء 
كلياء فإن الله تعالى أغنى عنهم بالمسلمين. وكره مالك رحمه الله أن يكون اهل 
الذمة صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالغش والرباء ورأى أن يقاموا»””' . 


5- تحريض أحد وزراء المغرب ضد أهل الذمة بمصر 


«وفي شهر رجب الفرد سئة سبعمائة وصل إلى القساهرة ا محروسة وزير المغرب 
لسبيب احج واجتمع بالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاووك» وبنائبه سيف الدين 
سلار» وبالأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير وأنعموا عليه واحترموه؛ ثم إنه تحدث 
لا يمكنون منهم أحداً من ركوب الخيل» ولا استخدامهم في الجهات الديوانية» وأنكر 
والحجورة والخيل المسومة) وكون أنهم يستخدمونهم في أجل المناصب وتحكيمهم على 
رقاب المسلمين. ثم إنه ذكر أن عهد ذمتهم انقضى من سنة ستمائة من الهجرة النبوية» 
و ذكر كلاماً كثيراً من هذا الجنس وأشابهه» فأثر كلامه عند أرباب الدولة)””” 





2 الحكيمء أبو الحسن علي بن يوسفء الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة؛ تحقيق حسين 
مؤنس» القاهرة» بيروت» دار الشروق» ط 2: 1986/1406» ص133. 

3 - ابن النقاش» محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي (توفي بمصر 1362/763)» المذمة في 
استعمال أهل الذمة, تحقيق عبد الله إبراهيم بن علي الطريقي؛ الرياضء دار المسلم» طاء 
6 ص 114. 
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6- عادة لباس أهل الذمة في تونس في العهد الخفصي 

«والعادة غندثايتونس أن نسناء التضارى يسعترك هالمسلمنات غالبا من غير 
علامة. ومنهن من يلتزم ريا النصارى» واليهوديات لهن علامة المشي بالقرق أو حافية. 
وعلامة الذكور من اليهود الشكلة الصفراء فوق الإحرام لا تحنه. لأنه قد يشكل إذا 
أعطى بظهره. 

وأما النصارى فلهم زي على رؤوسهم يلزمونه. وقد كان بعضهم تزيى على راسه 
بري المسلمين فألزمهم السلطان زواله» وتزبى بزيهم لقضية وقعت يطول جلبها. وزي 
القبط في البلاد الشرقية لبس العمائم. والسامرية لبس العمائم الحمر. 

وقوله : في الأمصار الكبار معناه حيث يلزم اللبس» وأما الصغار» أو حيث تكون 
القرية لهم فظاهر كلامه أنه لا يحتاج إليه كما هو عندنا في قرى طرابلس» يقال لها 
مرفآن: فإذافيها يهودا كير ورأى زيهم.زي قباقتل ذلك القطر.:والضوات أن لاد 
من تمييزهم مطلقاً إذ لابد من مخالطتهم للمسلمينء» لأنهم بين أظهرهم: 
والله أعلم)**'. 


7- حماية النصارى في تونس عند دخول المرينيين إليها 


«نزلت مسألة وهي أن بعض أمراء بي مرين ورد على تونس وأشخرج الموحدين 

منهاء وفيها نصارى لهم أمان ولآبائهم ولهم فيها قريب من أول دولة الموحدين. 
فلما أرادوا أي المرينيود] أن ينفصلوا هموا بأحذهم وأسرهم مع أولادهم ونسائهم» 

وقالوا : إنا لم نؤمنهم» فاختلفوا ولم يمكنهم الناس ولا علماؤهم منهم لوجوه؛ منها 
أنهم أهل ذمة ضربت عليهم الجزية في بلاد الإسلام فلا يحل لأحد التعرض لهم)**' 





4 - أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي (ت1438/841)» فتاوى البرزلي جامع 
مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بالمفتين والحكام, 442 
5 بالبرزلي» الفتاوى» 412. 
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الفصل السادس 
التصدع في الصف الموحدي 


ترك انفراد عبد المؤمن بن علي الككومي بالسلطة؛ وهو الزناتي الغريب عن 
المصامدة» غصة في حلق بعض الزعامات المصمودية؛ وأفراد من قرابة ابن تومرت. 
لذلك لم يتوانوا في تحين الفرص لإعلان معارضتهم له والتعبير عن رغبتهم في السيطرة 
عاق المكم؛ مدشئين بذلك حالات من التصدع المبكر. وإذا كانت الدولة بأجهزتها 
امختلفة وقرارها الصارم قد تمكنت من القضاء على المعارضة الخارجية فإنها لم تتردد في 
اتخاذ نفس الإجراءات بالنسبة للمعارضة الداخلية. 

لقد بويع عبد المؤمن بإمارة المؤمنين سنة 1133/5237 بعد مفاوضات شاقة 
وترتيبات استغرقت ثلاث سنوات وتمت على أساس رضا الزعامات الموحدية خاصة 
منها أبو حفص عمر إنتي أو الهتناتي» ومع ذلك فقد ظهر في مرحلة الذورة عدد من 
المعارضين لعبد المؤمن من الوسط المصمودي “أولهم واسكيوط الجنفيسي» والثاني عبد 
العزيز بن كرمان الهرغي»'» وعبد الله بن يعلاتن الزناتي بن ملوية» الذي كان أحد 
أصحاب ابن تومرت العشرةة. وقد كان مصير هؤلاء الثوار هو القتل. وأشارت المصادر 
إلى توالي التوترات بعد قيام الدولة» حيث اضطر عبد المؤمن لقتل أخوي المهدي بن 
تومرت اللذين كانا يدبران لعمل مضاد وجمع حولهما المىات من المصامدة. وبالرغم 
من صرامة عبد المومن وتهييفه لولي عهده يوسف فإن الإجماع لم يتحقق حوله بين 
أشياخ الموحدين والأسرة الككومية ولم تتم بيعته إلا بعد أربع سنوات من حكمه حينما 





1- البيدق» أخبار المهدي» ص 123. 
مرحلة الثورة» البيدق» أخبار المهدي» ص 123. 
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ظهرت مجمرعة من التحديات والفورات وأثبت الخليفة الجديد قوته في مواجهتها؛ أما 
الخليفة المنصور فإنه لم يتردد في قتل أخيه وعمه. لكن قوة الدولة والحضور القوي 
للخلفاء كانا كفيلين بالسيطرة على مظاهر التصدع في تلك المراحل. 

2- استفحال التفكك السياسي : 


استفحلت مظاهر التصدع في الحكم الموحدي» وظهرت مقدماتها الأولى في 
أعقاب الوفاة المفاجئة للخليفة محمد الناصر وعمره 32 سنة فقط» ومبايعة ابنه الطفل 
الصغير يوسف المستنصر الذي كان سنه يتراوح بين 10 و1 سئة) والذي ظل يقضي 
ساعات يومه في اهتماماته الطفولية الطبيعية في اللعب في أرجاء الفضير را كد ”, 
لذلك عبر الشيخ عبد الواحد بن أبي حفص والي إفريقية عن استيائه من هذه الخطوة» 
فامتنع عن مبايعة الخليفة الصبي. وأمام عدم إمكانية أن يكون لهذا الطفل أي تأثير 
الوزير المستبد أبو سعيد عثمان بن جامع» واقنضت الاعيبهم أن يوزعوا أغلب الأمراء 
الموحدين الأكبر سنا ولاة بالأقاليم؛ ولم يعرفوا أنهم فعلاً قد أجهزوا على آمال الدولة 
في استرجاع موقعها لما قبل هزيمة العقاب. لقد قضى الخليفة الطفل وقته كله بمراكش 
فلم يخرج لمعاينة مشاكل البلاد» التي عرفت تداعيات سلبية بكل من المغرب والأندلس 
» ولم تطل المدة به أيضاً فتوفي سنة 1223/620 مسموماً من طرف وزيره المذ كور 
على الأرجح؛ فصنا الجو بذلك للمتنفدين في البلاط للاستفراد بالحكم عن طريق 
البحث في صفوف الامراء عن شخصيات ضعيفة ليضعرها في الواجهة؛ خاصة وان 
يوسف لم يترك وريثا من صلبه» فانتقلوا من بيعة الصبي إلى بيعة عم ابيه الشيخ العجوز 
ورغم أنه فشل في كبح أطماع أشياخ الموحدين ومناوراتهم التي تعودوا عليها أيام 
يوسف المستنصر» فإنهم ارغموه على التنازل عن الخلافة ثم قتعلوه خنقا 
ونهبوا قصره سنة 1224/621» فكان أول خليفة موحدي يعزل ويقتل. وبمقتل هذا 


3- ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» ص 24. 
4- أمبورسيو هويثي ميرانداء التاريخ السياسي للدولة الموحدية ترجمة عبد الواحد أكمير؛ الدار البيضاء؛ 
معلبعة النجاح الجديدة» ص 443-433. 
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الخليفة دخلت الدولة الموحدية فعلياً في مرحلة سياسية حرجة استمرت إلى نهايتهاء 
رغم ما حاوله بعض الخلفاء فيما بعد لإنقاذ الوضع. ثم قام الأشياخ بمبايعة عبد الله 
العادل بن يعقوب المنصور (624-621 ه)» لكنهم لم يفتأوا أن هاجموه داخل قصره 
وقتله التي لشيخان ابن ا لشهيد الهناتي ويوسف بن علي خنقاً. 


في هذه الظروف المضطربة تولى إدريس المأمون بن يعقوب المنصور الخلافة» وهو 
الذي كان قد تمرد على أخيه العادل؛ وهو وال على إشبيلية» بابسا دمن ايه 
الامو زيد سنة 1227/624» وبايعته كل من إشبيلة وطنجة وسبتة» ثم أرسل إليه 
أشياخ الموحدين بيعتهم من مراكش إلى إشبيلية» تكنهم سرعان ما تراجعوا لتخوفهم من 
صرامته» وللتملص من بيعة المأمون قام الأشياخ بمبايعة ابن أخيه يحيى بن الناصر وكان 
فتى صغيراً. ل ا 
لتسلم السلطة؛ فلم ي يستسلم للتحول الجديد الذي تورط بسببه في الاستعانة بفرقة 
عسكرية قشتالية بعد الموافقة على شروط ملك قشتالة ذكان يذلاك أول أميرموحدي 
استعان بالنصارى بشروط مذلة ذكرها ابن أبي زرع؛ كتسليمه عشرة حصون أندلسية 
نما يلي بلاده يختارها بنفسه» وبنائه عند دخول مراكش كنيسة للنصارى القشتاليين 
المشار كين في جيشه؛ وألا يقبل إسلام من يسلم منهم» فقبل ذلك كله وام سوايظا 
أن ينا لى معه إلى المغرب أغاب الجيش الموحدي بالأندلس فكان ذلك سبباً في التمرد 
السريع للأندلسيين على ال موحدين» والانهيار المفاجئٌ لسلطتهم بالجزيرة الأندلسية. 
بمحلته خارجها سنة 1229/626 خرج إليه يحيى المعتصمء فدارت عليه الدائرة. وعندما 
تيقن اللأشياخ من انتصار إدريس المأمون وعزمه على دخول مراكش تراجعوا عن بيعة 
يحيى وأرادوا أن يقتلوه ففر منهم إلى تيدمل وعادوا لبيعة المأمون. 
بعد استراحة قصيرة بمراكش جمع المأمون الناكثين لبيعته وبيعة أخيه العادل من 
أشياخ الهنتاتيين والتنمليين وكبار الدولة» وعمّد لهم بحا كي كانت مفو معلاة مايا 
على يد قاضي الجماعة الفقيه المكيدي محاسبتهم على سلوكهم مع الخليفتين اتخلوع 





5 ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 2510-250. 
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والعادل'» وحملهم مسؤولية تدهور الدولة «واستفتى قاضيه بمرأى منهم؛ واستحضر 
خطوطهم وبيعاتهم؛ فأفتى بقتلهم؛ فقتل جماعتهم» وهم نحو مائة رجل؛ واتصل 
الصنة عير انيت منهم)”. ولم يتوقف الخليفة عند هذا الحد» فارتكب تجاوزات 
انتقامية ضد أبنائهم حيث «لم يراع والدأ ولا ولدأ» حتى إنه أتى بولد أخته وهو صبي 
صغير ابن ثلاث عشرة سنة فأمر به فقتل)*» وتتبع أبناء الأشياخ «فأخذ بعض أصاغرهم 
من محاضرهم وقتلوا عن آخرهم)» وأمر في أعقاب ذلك بتعليق رؤوس القشلى في 
ساحة مراكش"'' . وذكر ابن أبي زرع أن عدد القتلى بلغ 4600 ''» بينما أبلغ صاحب 
الحال الموشية عدد قتلى هذا الانتقام إلى 000 14 قتيل” '» بيدما يدور الرقم الحقيقي 
حول ما يزيد عن المائة حسبما تدل عليه مصادر أخرى”!. 


- من التفكك السياسي إلى التصدع الإيديولوجي : 

إذا كانت بوادر التصدع في الوسط الموحدي في المرحلة الأولى قد تحكمت فيها 
الاطماع السياسية الصرفة» فإن المرحلة اللاحقة ستعرف تصدعاً من نوع آخر هو 
التصدع الإيديولوجي. ويرجع المشكل الإيديولوجي إلى كون التومرتية قد ارتكزت من 
الناحية الفكرية على أساس تلفيقي» جمع بين شعار العودة إلى الكتاب والسنة وبين 
مفاهيم المهدية والعصمة والإمامة التي ما فكت أن أصبحت شعارات رسمية للدولة. 
وبقدر ما استطاعت التومرتية أن تغري مصامدة الجبل وتقنعهم بأهمية دعوى المهدي 
الذي «يمادً الأرض 0 ملقت 5 فإنها من الناحية العملية قد كبلت الدولة» 
بعاد ذلك» بعناصر بدعية لم يكن مر: السيل السخلص مهاء خاصة وأنها لم تتم أن 
تخترق صفوف النخب العالمة 0 وفية والعامة أيضاً إلا في حدود ضيقة جد وظلت 





6- ابن ا البيان المغرب »)ص 285. 

7- ابن الخطيب» الإحاطة: 4/1!. 

8- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 2 

9- ابن عذاري» البيان ا مغرب ص 285. 

0- ابن الخطيب») الإحاطة, اك 

!!- ابن أبي زرع» روض القرطاني» ص 252. 

2- مجهول؛ الخلل الموشية؛ تمقيق زمامة وزكار الدار البيضاءء دار الرشاد الحديفة؛ 01979 
ص 165. 

3- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 285؛ ابن خلدون, العبر» 353/6. 
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حائلاً بين المجتمع وبين الولاء الكامل للموحدين. 

لد كان ادعاء ابن تومرت للمهدية إحراجاً للذهنية السنية للمغاربة» كما للدولة 
الموحدية التي كانت تراهن على مشروع وحدوي سني طموح. . وقد تفطن الخلفاء منذ 
عبد المؤمن إلى هذه المسألة» فحاولوا حصر شعارات التومرتية في المستوى الرمزي 
والشعاراتي» ونقل عن الخليفتي: ن يوسف وابنه المنصور ما يفيد تبرمهما من المهدية» لكن 
تقديرهما لمكاننه في الباء السياسي للدولة جعلهما يحجمان عن اتخاذ أي موقف من 
كانه ان وذ يادي تفكلة الأسند اال قامت عليها الدولة خاصة وأن المصامدة كانوا 
يشعرون بأن التومرتية وفرت لهم امتيازات مادية ومعنوية ليس من السهل التخلي عنهاء 
وأهمها تميزهم عن باقي الناس. 


أ- المأمون عدو ابن تومرت : إلغاء رسوم المهدية : 

بعك فَث كل من عبد المؤمن وحفيده المنصور في تهميش الثقافة المالكية» عرفت 
الساحة الفكرية عودة ة أقوى لفقهاء المذهب المالكي . وقد صادف ذلك برود الحماس 
للتومرتية» وفقدت بريقمها وتأكدت محدوديتها» خاصة بعد التشار الأشعرية» فلم تعد 
سوى جزء من رسوم الدولة لا تأثير لها على المستوى الذهني في امجتمع إلا في صفوف 

باك أن ار الهادئُ للمذهب المالكي 0 صمود فقهائه أمام التومرتية» قد 
امسا يا م يو املق لدبي الأكر ارة نوا من الدع هي عا 
م ان ال 0 
الأذان وبعده. وبعضص مراأسيم صلاة الجمعة وطرق إنفاذ بعض العقوبات. وهذا 
التساهل من جهة الفقهاء يؤ كد أن العلاقة بينهم وبين الموحدين قد اتخذت بعد التوتر 
الذي حصل في عهد المنصور صيغة التعايش والتدافع السلمي وهذا ما مهد لقيام 
المأمون بيخطوته. 


ذ4] 


تحول التحفظ من التومرتية إلى رفض واضح وعنيف ») بلغ أقصى درجاته في عهد 
إدريس بن يعقوب المنصور (1232-1227/629-624) الذي فجر موقفاً مفاجئاً. عبرت 
عنه الثورة التي أعلنها ضد شعارات التومرتية ورسومها. فما هي الدوافع التي حدت به 
إلى إعلان ذلك؛ هل كانت دوافع دينية محضة, أم دوافع سياسية جاءت كرد فعل ضد 
مؤامرات أشياخ الموحدين ؟ 

حاول الشامون قبل غبوزه إلى المقرب أن ميل إلى انيه القبافل المربية 
والامازيغية ممثلة في عرب الخلط وهسكورة, وبعض مشايخ التصوف مثلين في 
الامغاريين بتيط''. وبعد وصوله إلى مراكش» وإلى جانب انتقامه ممن بقي من أشياخ 
تحدوه الرغبة في إحداث تحول جذري في الحكم الموحدي يضمن به قدراً أكبر من 
التفاف الفقهاء والمتصوفة وعامة النامى حوله. 

3-4 و ا 3 

بسنة 1229/626 ويحدده بالأيام الأولى لدخوله مراكشء أما ابن عذاري فيكتفي بذ كر 
نفس السنة دون أن تعبيق خديدا. 

كان انقلاب المأمون على التومرتية انقلاباً في الوقتك تفسه على سيطرة العصبية 
المصمودية ممثلة في الأشياخ. د آنا الخليفة المتحمس لم يكتف بالثأر من الأشياخ 
وقتل عدد منهم, بل إنه قد وصرف عزمه على محو آثار دولة الموحدين» وتغيير 
رسمها)» حسب ابن عذاري» ارال أسم مهديها من الأذان والخطبة» وأيضاً من السكة 
التي أضبيحت تحمل عبارة "القرآن إمامنا”' بدل “المهدي إمامنا» ومنع بعض التقاليد 
التي وضعها ابن تومرت؛ فقطع النداء عند الصلاة باللسان الأمازيغي المعروف 
«بتاصليت الإسلام ... وأصبح ولله الحمد, وما أشبه ذلك ما كان العمل عليه من أول 





5- لم يعشر لخد الان على أي نموذج ! لعملة المأمون التي تحمل الشعار الجديد» مع ان عملات بعض الدول 
اللاحقة للموحدين ستحمل نفس اللشعار "القرآن إمامنا” باستثناء عملة الحفصيين الذين ظلوا موالين 
للتومرتية. 
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دولة الموحدين)؟'» وخحطب بلعن المهدي في جامع ا منصور» ثم «أصدر في ذلك رسالة 
حسنة من إنشائه)” '. وشمل إلغاء الرسوم المهدوية أيضاً إزالة اسم المهدي وألقابه من 
حت ارك دض ارسي 


لقد شعر المأمون بمحدودية الأثر التومرتي في تعميق التجربة الموحدية» وعجز 
التومرتية عن كسب تعاطف المجتمع والتفافه, فانتهز أحداثاً داحلية محضة ليجهز على 
قوالب فكرية وعقدية تصور أنها أصبحت تعيق سير التجربة السياسية وتحد من اندماج 
الدولة في المجتمع» وكان هدفه: ولا شلكء هو تحقيق انفتاح أكبر على اجتمع والدخب. 
فلاحظ من جانب آخخر أن السياق السياسي المتسم بالاضطراب ومؤامرات الأشياخ كان 
عنصراً حاسماً في الإسراع بتنفيذ الخطوة التي جاءت مفاجة وفي ظرف حساس. 


لابد أن نبحث عن عناصر أخرى لتفسير هذا الإجراء في ملامح شخصية المأمون 
نفسه» فقد تأثر هذا العاهل بعدة عوامل» فبحكم ثافته الواسعة وتكوينه العنمي الرفيع 
البيوتر وين اهن العلم؛ وأيضاً بحكم ريفت الأندلسية"' البعيدة عن التأثير العقتدي 
الباشر للوسط المصمودي» وأيضاً ما عرفه عن تحفظ والده المنصور من التومرتية» كات 
قد تكون لديه اقتناع ديني وسياسي بضرورة التمرد على التومرتية بما هي فكرة وعقيدة» 
وأيضاً لما تشكله من دعم معنوي قوي للأشياخ الذين أصبح دورهم يتعاظم بالتدريج 
بعد عهد الناصر منتهزين ضعف الخلفاء وشيوع الفساد في دواليب الدولة. 


يمكن القول إن خطوة المأمون قد ترجمت موقفاً عام كان يسري في امجتمع من 
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تراث ابن تومرت» عبر عنه بعض العلماء في ظروف مختلفة 


م ا ا حت 

16- ” تاصليت الإسلام” كانت عبارة عن نداء بالأماز يغية للصلاة يقال بعد الأذان. ابن عذاري؛ 
البيان المغرب » ص 286؛ وانظر أيضاً : مجهولء الخلل الموشية.ص 2136 139 ؛ ابن الخطيبء 
الإحاطة. 1/1 41؛ الناصريء الاستقصاء 238/2. 

7 نص الرسالة عند ابن عذاري» البيان المغرب » ص 286؛ وعند مجهول» الخلل الموشية» ص 2136 139 
وعند أحمد عزاوي؛ رسائل موحدية » ص 386-4. وقد ألحقنا نصها بهذا الفصل. 

8- ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص49 2؛ ابن عذاريء البيان المغرب» ص 274. 

19- نشآ في وسط متآثر بالثقافة الاندلسية» فقد كانت آمه هي صفية بسنت الأمير محمد بن سعد بن 
مردنيش (ت567 ه) صاحب بلنسية» وقضى مدة طويلة واليأ بإشبيلية. 1 

20- محمد المغراوي» العلماء والصلحاء والسلطة» أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ, كلية الاداب 

والعلوم الإنسانية بالرباط»2002) غير منشورة)» ص 251-249. 
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بلامبالاة واض ضحة تجاه التومرتية» كان مصدرها اقتناع فئات مختلفة في امجتمع 
بارتباطها مذهبياً بانتماء سني أصبح راسخاًء ولم يكن في حاجة إلى دمج عناصر غريية 
فيه» الشيء الذي يعطي الانطباع بأن الإسلام الذي تبناه المجتمع كان أكثر انسجاماً 
وأبسط من الصيغة التي حاول الفكر التومرتي فرضها. 

ب- افاق الثورة التصحيحية : 

بستبع مراحل تطور الدولة الموحدية لما بعد هزيمة العقاب يتبين أن هذه الدولة 
أصبيحت تحتاج فعلا إلى إصلاح عميق ينتشلها من التدهور والفوضى» ويقضي على 
النفوذ المسنامي للأشياخ والقسواد والوزراء المتنفذين الذين أصبحوا يمارسون الفساد على 
لطاق واسع: لكن الارتباك الذي أصبح مهيمناً على دواليب المخزن أظهر أنه لم , يكن 
قلدراً على استيياب العملية التضحيييتية» لذلك سيران ها اتستحيت انازها الباشارة على 
الحكم الذي فقد سيطرته على الدولة التي أصبحت بدورها معرضة للتفكك بظهور 
العديد من الحركات المعارضة في المغرب والأندلس وإفريقية. 

لم تستطع ثورة المأمون التصحر :أن خجتع 1ك الساسية المعسية 
للدولة» بل عملت في الواقع على تفجيرها. ولا شك أن المأمون قد أدرك عجزه عن 

حسم الموقف الذي لم يكن يزداد إلا اضطراباً» فأصبح اعتماده أساساً على جر جيش الروم 
انق ماب مرمرع ادلم ى الجسم التوتر وضماك أمنه الخاص 21 1 





كانت نتيجة هذه التطورات سلبية ومباشرة على الدولة الموحدية» وتمثلت في 
انفصال عدد من المناطق عنهاء فبدأت حركة انفصالية بالأندلس التي ادن اسان 
المأمون الفجائي منها رفقة فرق كثيرة من الجيش الموحدي فراغاً كبيراً فيهاء إلى جانب 
الشروط المذلة التي قبل بهاء خماصة وأن سلطته بها كانت قد تقوت في عهد أخيه 
العادل الذي عينه واليأ على إشبيلية وفوض له تدبير شؤون الأندلس. وقد استغل هذا 
ا م ا د على سلطة الموحدين سنة 1229/626 معلناً 
الانفصال وتلقب بالمتوكل (وبايعه أها ل مرسية على الخلافة العباسية)* * ثم زحف على 





1 - ابن الخنطيب» الإحاطة, 418-417/1. 
2- ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» 214. 
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شاطبة ودانية وجيان» وانعقل إلى قرطبة فقام أهلها بإخراج الموحدين» وقتسين تدلك 
أب ركريا د الخسي سسة 123067 أ أيضاً بلع طاعة إدريس المأمون 208 عماله 
ووجد 0 قوياً للانفصال برا مر اال ا والخلفاء 
الراشدين» وسمى نفسه أميراً لكنه لم يستقل للك الس 57/634 "توق ايها 
ضد المأمون أخوه أبو موسى عمران بمدينة سبتة وبايعه أهلها في نفس السنة وتلقب 
بالمؤيد. وبعد فشل الخطط العسكر ية للمأمون بتكائر المنتزين واضطراب الامور عليه 
تمكن غريمه يحيى المعصم من دخول مراكش في غياب الخليفة الذي توفي 
كمداً في طريقه إليها من سبتة سنة 1232/629. 


3- العودة المهتزة للتومرتية : 

لم يعدأمام الخلفية عبد الواحد الرشيد بعد مبايعته سنة 1232/629) 
وهوابن 14 سنة فقط» سوى الاستسلام لأوصيائه من الأشياخ الذي قروا العودة إلى 
التقاليد التومرتية» راك الصدع الذي اضانت البنية الرمزية والسياسية للدولة» خاصة وان 
أميراً موالياً للتومرتية ينازعه السلطة» وهو ابن عمه يحيى المعتصم الذي استطاع احتلال 
مراكش قبل شهر من ذلك» بدعم من بعض الأشياخ مثل عمر بن وقاريط شيخ 
كسكوزة: وكانت الظروف الداخلية كلها لصالح استمالة الرشيد لأشياخ الموحدين عن 
طريق القطيعة مع عهد المأمون» فأمام عزمه على الرجوع إلى ما كان عايه الأمر ابدأ 
الموحدون بالتوافد على مراكش» حيث استقروا بمنازلهم السابقة وأعيدت لهم أملاكهم 
وإقطاعاتهم» كما عينوا من جديد في المناصب التي كانوا يشغلونها من قبل)* 7 ورغم 
ارتفاع بعض أصوات المعارضة الداخلية لهذا الارتداد فلم يكتب لها النجاح. 00 
ذلك فقد استمر الصراع بين :ايفين على أشده إلى وفاة يحيى سنة 1236/633 07 





8939- برأانشفيك» تاريخ إفريقية في العهد الخفصي. 1/< 1زة. 

24- هويثي ميراتد» التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية؛ ص 484. 

5 - انظر تفاصيل ذلك الصراع عند : هويثشي ميراند» التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية 
ص 493-483 
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وني حضون الصراع على السلطة استمرت الحروب والنزاعات في الأقاليم لتزيد 5 

من جانب آخر فوجىت الدولة بوفاة الرشيد في سن مبكرة أيضاً (24 سنة)وفي 
ظرف غامضء قبل إنه توفي في حادث قارب ببحيرة مرا كش» ومبايعة أخيه أبي الحسن 
علي السعيد ووصل إلى السلطة سنة 1243/640 وهو الذي عايش عن قرب مظاهر 
التفكك والخلل؛ ووصل إلى السلطة بخلفية إنقاذ الحكم الموحدي؛ لذلك سارع إلى 
استمالة عرب الخلط» الذين كانوا أشد أعداء أخحيه الرش ؛ ليعدل من ميزان القوى 
لصالحه أمام اشياخ المصامدة الذين لم يتتحمسوا له خوفاً من طبعه الدموي. لكنه 
استسطاع مع كل ذلك أن يمسلك بزمام المبادرة إلى حد أنه قد ععزم على استرجاع ما 
ضاع من أيدي الموحدين» فحارب المرينيين» وتوجه صوب تلمسان لإخضاعها من 
أيدي يغمراسن بن زيان» لكن الحظ خانه فهزم جيشه وقتل سنة 248/646 
. كان مقسل السعيد ضربة قوية للدولة التي ازدادت التحديات من حولهاء وأصبح ذوو 
الاطماع يمنازعونها من كل جانب. ورغم وصول شخص ذي ثقافة متينة إلى الحكم 
وهو عمر المرتضى بن إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن فإن الهدوء لم يعد رغم ظهور 
بعض علاماته هنا وهناك» حيث كانت الصعوبات والعوائق أقوى من إرادته وإمكانياته 
وبعد سبع سنوات من وصوله إلى السلطة استطاع جيشه بقيادة إدريس أبي ديوس أن 
يهزم جيش المرينيين الذي هاجم مراكش سنة 1263/661»؛ لكن هذا الانتتصار جعل 
قائده أبا دبوس يتطلع إلى السلطة؛ فغادر مراكش سنة 1265/663 والتحق بالمرينيين 
طالباً منهم مساعدته على إسقاط عمر المرتضى» ثم استطاع استمالة العرب وهسكورة 
وبعض الناقمين على الخليفة» وهاجم مراكش» وانتهى عهد المرتضى بالفرار وألقي عليه 
الع لقبض وقتل سنة 5 )0 ولم تدم المدة بخلفه أبي دبوس بن محمد بن عمر بن 
عبد المؤمن إلا قليلاء فانتهى قتيلاً على يد المرينيين سنة 1269/668. وبمقتله انتهيت 
الدولة الموحدية ومعها مرحلة من مجد الدولة المغربية وقوتهاء ولم تستطع الدولة 
المرينية أن تسترجع إرث الموحدين رغم محاولاتها الحثيشة في سبيل ذلك. 


خلاصة : 


ظهر أن صراع العقيدة والعصبية قد تفاعل بتدرج ثم بعنف في تاريخ الموحدين 
وقد حجبت قوة الدولة عمق هذا الصراع؛ لكن بمجرد أن ظهرت بوادر الضعف طفا 
والإيديولوجية للحكم الموحدي» وبقدر ما يمكن اعتبارها جريئة من الناحية الدينية 
والفكرية والاجتماعية» فإنها كانت من الناحية السياسية خطأ أجج من حدة الصراع 
الداخلي في وسط المصامدة الذين انقسموا بين ١‏ لولاء للخليفة المأمون وبين الولاء لابن 
أيه يحيى ا معتصم الذي + إلى سجلماسة. وظل أداء 0 الموحدين منذ ذلك الحين 
حادس و لقاع ساو نات ار واطلة ار قتا المساهمة في إنقاذ 
السلطة الموحدية. ولا يعد أن يكون الخليفة المأمون قد أذ تراجع هيمنة الأشياخ بعين 
الاعتبار قبل أن يعلن ثورته التصحيحية. ورغم فشل الخطوة بعودة الخليفة الرشيد بن 
الملأمون إلى التقاليد التومرتية والتراجع مباشرة عن سياسة أبيه» فإن هذا التراجع لم 
يضمد جراح الدولة ولم يقض على الانقسام السياسي؛ الذي وإن توقف بوفاة يحيى 
المعقتصم. فإنه سيعود بتمرد إدريس الوائق على الخليفة المرتضى» لتصل التجربة بذلك 
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ملاحق 
1- رسالة إدريس اللمأمون التي أمر فيها بإلغاء رسوم المهدي 


«من عبد الله إدريس مي المؤمنين بن أمير المؤمنين بع اميد المؤمنين» إلى الطلبة 
والأعيان والكافة» ومن معهم من ا مؤمنين والمسلمين» أوزعهم الله سك نعط الجسام, 
ولا أعدمهم طلاقة أوجه الأيام الوسام. 


وإنا كتبناه إليكم؛ كتب الله لكم عملاً ناذا وسيعنذا وقادا عاط ا مهما 
لا يزال على الطاعة قائمأ مقيماً. من مراكش كلأها الله تعالى» وللحق لسان ساطع؛ 
وحسام قاطع» وقضاء لا يرد وباب ا يسد» وظلال على الآفاق نحو النفاق يعل. والذي 
نوصيكم به تقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه. 


سمي مهدي إلا لآنه تكلم في المهد. وتلك بدعة قد ازلناهاء والله يعيننا على القلادة التي 
تقلدناها. وقد أزلنا لفظ العصمة عمن لا تنبت له عصمة. فلذلك أزلنا عنه رسمه» 
فتسقط وتبت وتمحى ولا تثبت. وقد كان سيدنا المنصور رضي الله عنه هم أن يصدع 
بما به الآن صدعناء وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يساعده لذلك أمله» ولا أجله 
إليه أجله» فقدم على ربه بصدق نية وخالص طوية. 


وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة» فما الظن بمن لم يدر بأي يد 

يأخذ كتابه. أف لهم قد ضلوا وأضلواء ولذلك ولوا وذلواء ما تكون لهم الحجة على 

تلك امحجة. اللهم اشهدء اللهم اشهد؛ اشهد أنا قد تبرأنا منهم تبرؤ أهل الجنة من اهل 

النار» ونعوذ بك يا جبار من فعلهم الرثيث وأمرهم الخبيثء إنهم في المعتقد من الكفارء 

وإنا فيهم كما قال نبيكم عليه السلام : «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارأ»» 
والسلام على من اتبع الهدى واستقام). 

ابن عذاريء البيان المغرب » ص 287-286. 


مسيم 
١لا‏ 
ل 


2- خطبة إدريس المأمون معلناً إلغاء التومرتية 


«ودخل المأمون مدينة مراكشء فبايعه الموحدون كافة» فصعد المنبر بجامع 
المنصورء وخطب الناس ولعن المهدي. 

وقال : أيها الناس لا تدعوه بالمهدي المعصوم وادعوه بالغوي المذموم؛ فإنه 
لا معصوم إلا الأنبياء» ولا مهدي إلا عيسى» وإنا قد نبذنا أمره النحيس. 
فلما أتى على آخر خطبته؛ قال : يا معشر الموحدين لا تظنوا أني إدريس الذي 
دولتكم على يديه كلا إنه سيأتي بعد إن شاء الله تعالى 
ثم نزل فكتب إلى جميع بلاده بتغيير سير المهدي» 3 كان ابتدعه للموحدين 
وجرى عليه عملهم وسير 50 وأمر بإسقاط اسم المهدي من الخطبة وإزالته عن 
الدنانير والدراهم» ودوروا الدراهم المركنة التي ضربها المهدي””) وقال كل ما فعله 
المهدي وتابعه عليه أسلافنا فهو بدعة ولا سبيل لإبقاء البدع». 


تدرس 


ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص 251. 





6 إن الغابت تاريخياً أن المهدي لم يضرب العملة» وتعود الدراهم المر كنة أو المربعة إلى عبد المؤمن. 
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روطه _ك م2 


وسا! فيس 


الفصل السابع 
الأزمات الطبيعية وانعكاساتها 
على الدولة وامجتمع 


عرفت الدولة الموحدية خلال تاريخها العديد من الأزمات والشدائد» واتخذت 
الدولة وامجتمع إزاءها مواقف مختلفة) فاستطاعا أن بممتصا آثارها أحيانء وانكسرا أمامها 
أحياناً أخرى. وقد يخيل إلى الباحث من نخلال كثافة الأزمات أن العصر الموحدي لم 
يكن سوى أزمة طويلة تتخللها بعض لحظات الانفراج» بالنظر إلى طبيعة الدولة الموحدية 
ومسؤولياتها الضخمة والجبهات التي كانت مفتوحة بطريقة متزامنة في وجهها. 

كانت الأزمات الطبيعية بمختلف أنواعها ظاهرة ملازمة لتطور المجتمع المغربي) 
إن كانت الأزمة الأكشر تردداً من يمتها هي الجفاف وما يرافقه من مجاعات 
وصعوبات. وكانت بعض تلك الأ زمات طويلة نسبياً وعامة في انتشارها ٠‏ والمكانة م 
بينما كان بعضها الآخر محدوداً في الزمان والمكان والتأثير. كما أن وتيرتها الزمنية أيضاً 3 
تختلف» مما يجعل الارتهان للخبر الدقيق امال اسايق موك ميل ار زات 
خلال العصر كله. 

لاشك أن تحليل مختلف أنواع الا زمات في سياق ق كرونولوجي سيكون أبلغ في 
التعبير عن آثار الأز ات على تنطور الجتمع والدولة في العصر الموحدي مما لو نُظر إلى 
كل نوع من الأزمات على حدة. لشفل ليه المادة لعفي ححزل الأزمات ] كزاها 

يحول دون التوصل إلى الإجابة عن بعض التساؤلات. 
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1- الإسطوغرافيا والأزمات الطبيعية : 


اعتادت الإسطوغرافيا المغربية أن تشير إلى الأزمات بطريقة رتيبة وسريعة, وغالباً 
ما تأني الإشارة إليها ني باق اللدرق عه الحذاث بياسة او عسكرية تعيلة ريق 
في مسرد الحوليات لدى بعض المؤرخين الذين عادة ما يسردون في خختام الحديث عن 
كل دولة جملة من الأحداث والوقائع ملخصة؛ إلى جانب ولادات ووفيات مشاهير 
العلماء والزعماء» ويشيرون في هذا السرد للأحداث الاستثنائية كالقحوط والرعود 
والزلازل والفيضانات والكسوف والرياح والأعاصير والمذنبات والحرائق وظهور الجراد» 
وما يرافق ذلك من أوبئة ومجاعات وغير ذلك. ولا تهتم المصادر في الغالب بربط هذه 
الأحدات عاترتت ضلها من اثازااجساعية أو غيرها إلا رإشازات' تسيمية وسريفة: فلن 
اعتبار أن هدفها توثيقي محض ينهي بمجرد إيراد الخبر المقتضب. 

رغم بخل المعطيات المتعلقة بالأزمات الطبيعية؛ وتنمطيعها في الإسطوغرافيا 
الوسيطية كما في المصادر المكملة» فإن ما هو متوفر منها يسمح» في حدود معينة» 
بإمكانية للتأمل في دور مختلف الأزمات وانعكاساتها على السياق العام لتطور الدولة 
وامجتمع في مغرب العصر الموحدي بناء على ما ارتبط ببعضها أو تزامن معها من 
أحداث مختلفة. وتبرز عند التحليل غلاقة جدلية بين كل من الأزمات الطبيعية 
والأزمات الاجتماعية والسياسية في سيرورة الدولة وانعكاسات ذلك على سلوكها 
وسياساتها وعلاقاتها امختلفة» كما على بعض بنيات المجتمع المغربي. 

وما ينبغي تأكيده أن أخبار الأزمات الطبيعية تتردد أساساً في نوعين من المصادر 
بشكل متباين : 

- الدوع الأول هو المدونات التاريخية» فهذه تقدم أخخبار الأزمات في سياق 
عرضها الكرونولوجي للأحداث؛ وقد تشير إلى بعض مظاهرها ونتائجها العامة أحياناً 
كمعاناة الناس من قحط أو وباء أو سيل أو زلزال. وأهم المصادر في هذا النوع هو البيان 
المغرب لابن عذاري المراكشي الذي مكننا من أخبار غنية» ومفصلة أحياناء توحي 
باهتمام خاص من مؤلفه» ويأتي بعده في الأهمية روض القرطاس لابن أبي زرع 
الفاسي. 
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- أما النوع الشاني من المصادر فهو كتب الطبقات والمناقب» التي تشير إلى 
لوقبو من زاوية ما له علاقة بلمترجم لهم من العلماء أو الصوفية أو غيرهم؛ كوفاة 
أحدهم في طاعون» أو مساعدة آخر لغيره في ا وما شابه هذا. 
لكن النوعين معاً لا يقدمان في الغالب لب إلا إشارات سريعة ومشائرة لا تمكن من 
الوقوف عند الحدث بكل تداعياته وانعكاساته» وهذا من الإكراهات الملازمة للكتابة 
التاريخية التي تتوخى في الغالب لب الاختصار والشمولء والتجاوز عما لا يكل فسان 
المؤرخ القد م سوى ظواهر طبيعية رتيبة ومتكررة. . ولا نعتبر هذا نقصا أو تقصيراً من 
ا ا ا ا ا مناسية. وتجدر 
0 المكان والمؤشرات التي اسه امح 01 بسلوك 
الناس خلال الأزمات من تضامن وردود أفعال ممختلفة ونتائئج عامة. 


2- الأزمات المواكبة لمرحلة الانتقال : 


استغرقت مرحلة الانتقال بين المرابطين والموحدين حوالي 25 سنة طبع 
الصراع المرير أغلب مراحلهاء وحصلت فيها عشرات المعارك والمواجهات وسقط خلالها 
المئات من الضحايا :اوم القزي غبالالها بظروقف طنيسة وسناسية كاسية سد أن 
باشر ابن تومرت العمل العسكري ضد المرابطين وضد القبائل المصمودية» وما 
تلا ذلك منذ انطلاق عبد المؤمن في جولته الطويلة لإخضاع مناطق شرق وشمال 
البلاد» والتي أدت إلى ترج حورو طاية مد الرالكن التتردع عد ة سراة” 
وكانت لها آثار بالغة السوء عا ى الأوضاع العامة في القزيها الاقتعنى ولك اتيت 
الكوارث الطبيعية من جهتها في تأجيج حدة الوضعية مشل الجدب الذي أصاب البلاد 
في أوج ذلك الصراع ابتداء من صفر سئة 139/534 «حتى جفت من الأرض مذانبها 
واغبرت جوانبهاء وقلت امجابي بهذه الفتن» وكثرت اللوازم على الرعايا بالعدوتين) » 





1 عذاري: البيان المغرب؛ (قسم الموحدين) تحقيق جماعة من الأساتذة» الدار البيضاءء 
دار الثقافة» 1985» ص 16 . 


]57 


ولقلة الطعام في هذه الأزمة أكل الناس «الجيف البالية)2. 


لم يفت المصادر التنبيه إلى الضغط الذي كانت الأندلس تفرضه على الدولة 
لمرابطية في خمضم هذا الصراع؛ فقد كانت الممالك النصرانية متربصة بأي حدث يقع 
با مغرب لتستغله في الضغط على ما يليها من أراضي المسلمين» للك فأثناء بعض فصول 
هذا الصراع «ألح العدو النصراني بالضربات على جميع جهات الأندلس حيث علموا 
عجز الإمارة ريز واشتغالها بحرب الثائرين المهيجين للفتن)”. 

من الانعكاسات المباشرة لهذه الوضعية المرتبكة على المغرب الأقصى استفحال 
الغلاء في المواد الأساسية حتى بلغ ثمن الربع من الدقيق مثلاً بمراكش «مثقالاً حشمياً 
ذهبياً)* ؛ وعرفت السنة الموالية 140/535 1 توالياً للمجاعة باستمرار الاضطرابات» وامتد 
ضغطها على مدى السنوات الخمس التالية إلى 1455/540 *. 

خلال هذه المدة أيضاً وتحديداً سنة 1141/536 سقطت بالمناطق الشمالية أمطار 
طوفانية استمرت بدون توقف لمدة حمسين يوما كاملة» خصوصاً بمدينة فاس والجبال 
امجاورة لهاء وتسببت في فيضانات «فقد حملت الوديان» وأكل وادي فاس باب 
السلسلة؛ وفتقت جزيرة مليلة» وأكا ل البحر طنجة حتى إلى الجامع» وأكل وادي سبو مع 
وادي ورغة أخبية لمطة)". 


لااشك أن هذه الأزمات الللبيئية قد اسويت هن ) جانيها ذ فى إرباك السلطة 
ارام لعي تجرعت خلال تلك المدة هزائم كثيرة من طرف الموحندين ولم يكن 
بمقدورها أمام هذه المستجدات أن تقد شين نوا لاسترجاع أنفاسها أو حو آثار 
الجوائح. . وتؤكد المصادر أن قوات الطرفين المتحاربين عانت في نفس الوقت قت من ضغط 
الغلاي يقول البيدق الذي كان ضمن جيش عبد المؤمن في جبال غياثة : «وبلغ عندنا 





_- أبن زمر التيسير في المداواة والتدبير» تحقيق عبد الله الدرقاوي» الرباط» منشورات أكادعية 
المملكة المغربية 4 ص 406. 
3- ابن زهرء التيسير, ؛ ص 406. 
4- ابن عذاري» البيان المغرب, ص 16. 
- أن ن الزيات» التشوف. ص 4183 ابن عذاري» البيان المغرب. ص 12. 
5 البيذلق») أخبار المهدي, ص 78؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ص 100-99. 
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ذلله لك الوقت سعر الشعير ثلاثة دنانير للسطل » وبلغ الحطب عند تاشفين ديناراً للرطل» 

02 م أن أمر ال قلنية إلى الأمير المرابطي في بعض الحملات 
هدية كانت عبارة عن طبق فيه حطب. ثم انفرجت الأوضاع بعد أن «فتح الله بالغياث 
والخيرات) حسب نفس المصدر. 

بالرغم من السمة القافنة ليده الارنات المتتالية يمكن التمييز بين التأثير الذي 
أحدثته على هذا الطرف أو ذاك» حيث يبدو أن انعكاسها كان بالغاً على القدرات 
الدفاعية للمرابطين» في حين ساعدت الحركة كة المستمرة» والتنقل عبر الجبال. الحركة 
الموحدية الثائرة على امتصاص أثر الأزمة بلجوئها إلى المناطق الشمالية والشرقية التي 
5-0 بشكل أقل مع الاحتماء بالجبال في أوقات كثيرة. 

انضاف إلى ضغط الأزمات الطبيعية؛ في السنوات الأخيرة من اشتداد الحروب» 
رحى المعارك» فقد قعل في غزو تلمسان سنة 539 /1144 عدد كبير من المتحاربين 
وغيرهم» بالغت بعض المصادر في تضخيمه فأوصلته إلى حوالي مفة ألف نسمة”. ومع 
زحف الموحدين إلى مراكش سنة 1146/541 وحصارهم لها لمدة 9 أشهر أصبحت 
معاناة سكانها لا توصفء فقد ذكر البيدق أنه بسبب الحصار «انتصبت امجاعة» ومات 
من العامة من الجوع ما يزيد عن مائة ألف0”» وصور ابن عذاري من جانبه معاناة سكان 
مراكش من نفس الحصار تصويراً مؤثرأء فذكر أن الناس قد «اشتد الجهد بهم ولكثرة 
ل ل ل ا ا ا 
حى أكلوا الحنيك» كر ا شي يب ايا وليف رانك كلينه 
وعدمث الحنطة بأسرهاء واخقبرت المخازن فلم يوجد بها شيء؛ وعجزت عساكر 
اللمتونيين حينئذ عن الدفاع والامتناع بضعف العدد والعدة» وكثرة الضيقة والشدة» 


فحت مراكش حيكذ»"'. ساهمت هذه الوضعية المأساوية إذن في تهاوي المقاومة 





7- البيدق» أخبار المهديه ص 78. 

8- مجهول » اخلل الموشية, ص 1353. 

و- البيدق» أخبار المهدي» 93؛ ابن الآثير» الكامل؛ القاهرة؛ 21929 ج 8؛ ص 301. 
0- ابن عذاريء البيان المغرب» ص27. 
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المرابطية» فدخخل الموحدون مراكش» وأضاف ابن اليسع أنه قتل في اقتحامها حوالي 
سعيق الك نسمة عزاةا: قا منت اللفتارا "+ ولا يدج التحفظ طبعا من سيم 
هذه الأرقام التي تدل مجازياً على هول الكوارث أكثر من دلالتها الإحصائية المباشرة 
التي بولغ في تهويل أرقامها. 

يتضح إذن أن الكوارث الطبيعية قد تزامنت خلال مرحلة لا بأس بها مع ظروف 
الصراع العسكري» وكانت حاسمة إلى حد ما في ترجيح كفة الصراع لصالح الموحدين 
على المرابطين الذين تدخلت عناصر اخرى لشفت من عضدهم ولتقلل من فرص 
نحاجهم في التغلب على الصعوبات المتعددة التي أحاطت بهم. 


3- استقرار نسبي وأزمات سياسية : 
اشتعلت ثورات عارمة في مناطق متعددة» قاومها الموحدون بجهود جبارة» ثم حاولوا 
حسم مادتها بقتل من يشتبهون في علاقته بإشعالها في مختلف الجهات» وذلك عبر 
غزوات الوعظ والاعتراف المشار إليها. وبعد نهاية هذه الحملات في حدود 
سنة 1150/545 دخل المغرب في دورة من الهدوء» ومالت الأوضاع إلى الاستقرار 
لصالح السلطة الموحدية» ولم يشبها سوى حدث أرخحى بظلاله القاتمة على المرحلة وهو 
القضاء على ثورة أهل لبلة بالاندل سنة 1154/549 والانتقام منهم بهمجية بالغة حتى 
بلغ «قتلى لبلة في ذلك الموضع ثمانية آللاف رجل» وفي أحوازها أربعة آلاف» ثم بيعت 
نساؤهم وأبناؤهم مَيعاً وسلبهم أموالهم وأمتعتهم)*! وكان بين القتلى عدد من العلماع., 
واكتفى عبد المؤمن بعزل يحيى بن يومر القائد المسؤول عن هذه المذبحة؛ ثم لم يلبث 
بعد ذلك أن أعيد إلى وظيفته. 

في مقابل توترات عهد عبد المؤمن كان عهد ابنه الخليفة يوسف» باستثناء 
ثلاثينيات القرن السادس/12م لم تتكرر خلال مدة لا بأس بها من حكم عبد المؤمن 


1[|- مجهول» الخلل الموشية, ص 139. 
02- ابن ابي زرع» القرطاس» ص 195. 
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وابنه» الشيء الذي 7 بانتعاش ملحوظ تحدئت عنه المصادر» ومثل جانباً من ازدهار 
الدولة والحضارة في لعصر الموحدي. 


دسُن عهد يوسف بن عبد | ارو ا انوة عديةة من الأزداف لغيه ابنسرت 
خحمس سنين بدءاً بشورة قبيلة صنهاجة بغمارة وتادلا سنة 1164/5359 إلى سنة 562/ 
7 التي اندلعت فيها ثورة بجبال غمارة بزعامة الثائر سبع بن منغفاد» تطلب القضاء 
عليها حركة قوية تقدم على رأسها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن مرفوقاً بأخويه السيدين 
ع حفص وأبي 5 

ثم ثار على إثر ذلك سكان جبل تاسررت في السنة الموالية 1168/563» « فتوجه 
إل ليهم السيد أبو حفص بجمع وافر من الموحدين؛ وأجلاهم عن الجبل وقتلهم شر 
قتلة)'! . ولم يفت يفت ابن عذارني أن يشير إلى الانفراج الذي حصل سنة 1169/564 حيث 
«هدأت الفتنة في المغرب وصلحت البلدان وارطمية اشروعة ورخصدة الاسعاز 
ودانت الأوطان» وانتطعت فتئة الضلال الجهال أهل الجبال)ة0 '» الشيء الذي نفهم منه 
أن الاضطرابات المذكورة كان لها تأثير ملحوظ على التوازن الاجتماعي» لكن ابن 
ع وو ا ا ار نفس السنة وباء مات منه 

كثير من الناس» بينهم عدد كبير من السادات”'» ولا يبعد أن يكون الوباء المذكور هو 
ال ب . وييدو أن قوة الدولة في هذه المرحلة استطاعت أن 
تمص العواقب السيئة لهذه النوائب وحالت دون تدهور الأوضاعء ثم بدأت بعدها 


مرحلة استقرار دامت حوالي سبع سنئوات. 


4- طاعون مراكش : 
إذاكانت الأزمات السابقة قد ارتبطت بالحروب والجفاف» فإن أواخر سنة 
571 !! قد عرفت طاعوناً جارفاً بمدينة مراكش ونواحيها ترددت أصداؤه في 








3- ابن عذاريء البيان المغرب» حص 95. 
4 - ابن ٠‏ عذار ركا) البيان المغر اميه ص 102. 
5- 9 عذاريء البيان المغرب» ا 
6 - السادات هو امصطلح ا موحدي عت أمراء الموحدين ( ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة, 


ص 309. 
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العديد من المصادر, فأشارت إليه كتب التاريخ وأيضاً كتب التراجم التي سجلت وفاة 
عدد من علماء وأعلام المغرب والأندلس بمراكش في نفس الوباء. 


وتجدر الإشارة إلى أن المصادر اعنادت على إطلاق مصطاح الطاعون على كل 
وباء جارف» دون أن تهتم بأعراضه التي تحدد هل هو طاعون أو وباء آخر. وعلى َ 
حال فإن الوباء بدأ في الأندلس التي كان الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بها على رأس 
جيش في حملة عسكرية» وظهرت ملامحه بمدينة قونقة التي هاجمها نونة صاحب 
طليطلة في نفس السنة «فاستغاث أهلها كاي الزنعيوي و كانوا من عع ار 
والطاعون لا يقدرون على الحركة»" '» وكانت النتيجة استسلام المدينة بعد أشهر سنة 
72 أمام 0 استطاعة السكان الداع عن مدينتهم وعجز الدولة 
الموحدية عن التدخلة . وما يؤكد اتساع دائرة الوباء إشارة ابن عذاري إلى أن الخليفة 
يوس كدافرد ال ابلس اسمس «ولم يسلم عليه من أشياخ إشبيلية: ولا رأوه 
لاستعجاله)” '. 


من خلال الأخبا, ر المتفرقة عن هذا الطاعون نستنتج أنه لم يقتصر على مراكش 
وحدهاء وإن كانت الخنسائر بين سكانها أكبر من غيرهاء وكانت له اثار بغيرها من 
البلدان بدرجة أقل فيما يبدوء لذلك زكرت القباور كر على منديدة مرا كش التي كان 
الوباء بها قويأ بحيث «لم يعهد مثله فيما تقدم من الأرضة يلو" وصور ابن أبي زرع 
من جانبه قساوة هذا الطاعون بقوله : زو وكان الناس يموتون فيه من غير مرض»ء فكان 
الرجل لا يخرج من منزله حتى يكتب اسمه ونسبه وموضعه في براءة ويجعلها في جيبه 
فإن مات حمر ل إلى موضعه وأهله)!2 . 


ل ال و 1 د ل 





7 ابن عذاري» البيان ا مغرب ص 37 

18- عنان» عصر المرابطين والموحدين. 05/2. 

19- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 135. 

0- ابن عذاري» البيان المغرب» ص 266؛ مجهول» نبذة من تاريخ خ المغرب الأقصي ؛ مخطوط 
بالخزانة العامة با! لرباط» رقم دل ص 123. 


[2- ابن أب بي زرع؛» روض القرطاسء ص 145. 
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في ذلك0*”. وقد ارتفع عدد القعلى بمدينة مراكش» بحيث «انتهى عدد الأموات في 
كل يوم مائة إلى مائة وتسعين شخصاً وأكثر من ذلك» حتى إن الناس لا يستطيعون 
حملهم إلى الجامع للصلاة عليهم)”2. وبجانب هذه الأرقام التفصيلية أشار ابن أبي زرع 
إلى العدد الإجمالي ضحايا الوباء بقوله : «وانتهى عدد الأموات بمراكش إلى ألف 


اد رجا )34 
و سبعما رجحل 5 


وهلك في هذا الوباء العديد من الأمراء والعلماء'”» فمن بين إحوة الخايفة يوسف 

توفي في الطاعون أربعة هم السادة أبو سعيد وأبو عمران وأبو زكريا وأبو عبد الله» 
ومرض الخليفة حتى أشرف على الهلاك؟”» وكان عدد القتلى من الخدم في قصر الخليفة 
ودور إخوته يقارب 30 شخصاً يومياً حنى أصبحت شبه فارغة”0. وكان من نتائجه 

العامة نزوح العديد من سكان المدينة» لكن «كل من خرج ها فارأً بنفسه مات في 


الطريق)ة2. 
5- من الأزمة إلى أوج الاستقرار : 


تلا هذا الطاعون مباشرة «الغلاء العظيم بالمغرب»)”* الذي نجم عن عدة عوامل» 
منها هذا الوباء ومنها انتتنفاضة صنهاجة القبلة التي اشتعلت سنة 1177/572 ". 
وعرفت نفس الظروف أيضاً اشتداد ضغط النصارى على الأندلس» فقد تمكن البيبوج 
صاحب البسطاط من تجاوز «وادي إشبيلية ووصل إلى نظر أركش وشريش)' 7 كما 
تحرك ملك البرتغال ألفونسو هنركيز للإغارة على مدينة باجة*”) وهاجم ملك قشتالة 


2- ابن عذاري. البيان المغرب» ص 163 . 

3- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 266. 

4- ابن أبي زرع»روض القرطاس» ص 145 » ابن خلدرن, العبر» 1966» 501/6. 
5- انظر لائحة أسمائهم في .... 

6- ابن عذاريءالبيان المغرب. ص 163 » مجهولءالخلل الموشية! 15. 

7 ابن الأبان تحفة القادم, ص 72. 

8- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 136 . 

29- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص267؛ ابن خلدون, العبرء 1966» 501/6. 
30- ابن عذاريء البيان المغرب» ص137. 

21- ابن عذاري» البيان المغرب» ص 138 

2- ابن عذاري» البيان المغرب» ص 134. 


ألفونسو الثامن بلنسية سنة 1178/573» واستمرت هذه التحديات حتى صارت 
ضاغظة فعلاً على الدولة الموحدية بالأندلس وواشعدت فتئة التضارى في البر والبحرة””. 
مويه 71 وما تلاه من توترات على مدى السنوات الاربع اللاحقة 
دخلت الدولة الموحدية في دورة جديدة من الانفراج والاستقرار» كتب لها هذه المرة ان 
تمتد مدة طويلة لتشمل ما تبقى من عهد يوسف و د ابنه يعقوب المنصور» وكانت 
لهذا الاستقرار انعكاسات إيجابية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية» وكذا 
ل د ا سن 00 واسكتك 
في هذه الظروف الجيدة نسبياء وتعبيراً عن الارتياح للاستقرار الملحوظ» أمر 
طرابلس برا وبحرأء وانجلى الناس إلى مراكش من كل مكان» وتفاخروا في سكناها 
بحسب القدرة منهم والإمكان؛ فصارت أوسع البلاد معاشأاً وأكثرها خلقاً - 
تجارة)*”. فعا أصوم 00 اللي واا دا لوو و 
١‏ خاصة في إفريقية 1 تم » لكن الدولة استطاعت التغلب عليها بما كان 
يميز القطر لر المغربي من استقرار وتعبعة للحة ضَ على بناء الدولة ووحدتهاء وتخليد عظمة 
هذا العهد بعدد من المشاريع المعمارية والاجتماعية وغيرها. رفي هذه المرحلة حققت 
الدولة أحد أكبر انتصاراتها العسكرية» في الأرك سنة 1195/591 الذي توج المرحلة 
كلها وصار عنواناً لازدهار الدولة وهيبتها. 
6- دورة أزمة العقاب ب وبداية النهاية 


إذا كانت المراحل السابقة قد تميزت بتمكن الدولة الموحدية من التغعلب على 
مختلف أنواع الأزمات التي أحاطت بهاء فإن الدورة الشاريخية التي تبدأ عند أغلب 
المؤرخخين بهزيمة العقاب ستكون بداية الأفول الطويل لهذه الدولة. ومن الغسروري 


3- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 140. 
4 - ابن عذاري» البيان المغرب. ص 153. 
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التأكيد على أن كارثة العقاب كانت في حد ذاتها نتيجة لسنوات عجاف بالمغرب» ما 


فقت أن ايحت وتيرة الأزمة بعدها متسارعة وامتدت لسنوات طويلة. 


باستشناء بعض الشورات التي عرفتها السنوات الأولى من حكم الخليفة محمد 
الناصرء مثل ثورة عسبد الرحمن الجزولي سنة 41201/597 وثورة ابن السفرس 
سنة 1204/600» وثورة ابن العاضد الفاطمي في نفس السنة» فإن تلك المدة لم تعرف 
من الأزمات الطبيعية سوى الزلزلة العظيمة التي وقعت سنة 1204/600؛ وعمت بلاد 
المشرق وحوض البحر الأبيض المتوسط «وبلغت إلى سبتة يبلاد المغرب»*”*» لكن المصادر 
لم تتحدث عن نتائجها التي يبدو أنها كانت ضعيفة في المنطقة. 
انتهت الظروف العادية التي عرفها المغرب خلال السئوات الماضية بدحول 
سنة 210/607 التي عرفت أزمة مجاعة وغلاء عمت كل مناطق المغرب» ووقعت 
خلالها أزمة اجتماعية بحاضرة مراكش» حيث وقع يوسم الخميس 13 جمادى 
الأولى607 ه حريق مهول بقيساريعها امقد إلى ما اتصل بها من أحياء» وكانت 
أضراره بالغة على التجار والسكان على حد سواء» وخلف اضطرابات بتحرك اللصوص 
لكات السرقات حدئ زتهت للتجار الوازقين والقناضي والدانين من الامتوال 
الجسيمة مالا يحصىء وافتقر فيها أم من ذوي اليسار» وأصبحوا يتكففون الناس 
حيارى على الأقطار»*”. الشيء الذي دفع السلطة إلى التحرك لاحتواء الأزمة» حيث 
«أمر الناصر بالبحث على من وجد بشيء يذكر عليه من أمتعة التجار وعثر عليه 
بالتجسس والاختبار» فلّقط من أخلاط الناس قوم قلائل» ومن بين المتعلقين بالقبائل 
فقتلوا عن آخرهم» وبقي البحث عن سائرهم)”. ثم أمر الناصر ببناء القيسارية 
«فرصيف إل عيدها النابيع أ لأنها كادئ من بعالم ومقاخن نراكش ٠‏ كامراة 
في وجه القصر تضيء به من أكنافه)””. 


5 - جلال الدين | لسيوطي كشف ١‏ لصلصلة عن وصسف الزلزلة, تحقيق عبد اللطيف السسعداني» 
الرباط» نشر وزارة الثقافة» 1971)» ص 4+8. 

6- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 258. 

7- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 258. 

8- ابن عذاري» البيان المغرب» ص 258. 

9- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 259. 
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القع امع الكليئد: بيعمد نامر ل ١‏ ال لتجرك إليها ا وقد انطلقت 
حركته من مراكش في ظرف أزمة شديدة» أضرت بها ضرراً بالغاً. وزاد من توتر 
الأوضاع فساد الإدارة الذي كان يضاعف من وقع الأزمة على السكانء الشيء الذي 


2 


دفع الناصر إلى محاسبة بعض عماله أثناء حركته: وقتل منهم عاملي فاس وسيتة محما 
إياهما المسؤولية عن استفحال الازمة بسبب الإهمال والاختلاس"”. 


ثم جاءت هزيمة العقاب ب على إثر مسيرة متعثرة استغرقت سنتين ) كاملتين» منذ 
انطلقت محلة الخليفة من مراكش وسط الصعوبات المذكورة لتمشل ذروة الأزمة التى 
تعدت ا كالجا خدرد ال معرب إلى الألدلين» مكو إلى هه ما موافقسة أغلب المؤراحين 
في اعتبار هزيمة العقاب انكساراً مبكراً للتجربة الموحدية» بما أحدثته من توتر سياسي 
وتفكك في الدولة وخلل اجتماعي مباشر» وما نتج عنها من إحباط نفسي انعكس على 
عسوم الناس كما انعكس على نفسية الخايفة محمد الناصر بالخصوص ودفعه إلى 
إهمال شؤون الدولة والانطواء على نفسه. أو الانكباب على ملذاته كما تذهب إلى 
ذلك بعضٍ قاد ا 00 ا 
0 هذه الانتكاسة جميع مظاهر التدهور التي عرفها المغرب 0 
وربطت بين انهيار مشروع الدولة الموحدية وانهيار الخضارة وانحلال اجتمع) الس ع 
الذي عبر عن صدمة النخبة والمجتمع أكثر مما عبر عن نتاك ئج ملموسة لهزيمة عس> 
لقد كان انكسار المشاربة بعد هزيمة العقاب 0 افكتنار 
عسكري» ورغم ذلك فقد كان من نتائجه السياسية المباشرة اهتزاز هيبة الدولة 
الموحدية» وبداية تقفلص رقعتها من جراء الشعور السائد لدى القوى الإقليمية بأن 
الموحدين لم يعودوا قادرين على حماية أرض الإسلام؛ فانبرت بعض القوى لملء 
الفراغ» بينما انتهزت أخرى الفرصة لخوض مغامرات سياسية لم تكن لها مشاريع 
قر م( 





40- ابن عذاريء البيان المغرب. ص 259. 
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وما يُذكر أيضاً أن «دورة هزيمة العقاب» تتابعت بشكل ضاغط عبر سلسلة من 
الاأزمات والصعوبات زادت من مفاقمة ا الهزعمة) ففي السنة التالية 1760| وقع 
"الوباء العظيم في المقريته والاندالسي؟ وانتهز الفرصة في هذه الظروف مغامر زعم أنه 
ابن الفاطمى الثائر سابقاً فأعلن الثورة سنة 1214/611. كما عرفت نفس السنة ظهور 
المرينيين بشرق المغرب مستغلين أجواء الانكسار العام والأزمة الضاغطة. 


امتدت آثار هذه الأزمات لتتصل بسنوات عجاف متتالية كانت أشدها أثرا سنة 
5 ؛ «فكانت قبائل المصامدة تسميها سنة وقليل)”*. ولم يتوقف مسلسل 
الكوارث بعد ذلك» فخلال سنتي 1220-1219/617-616 وبالمغرب والأندلس على 
حد سواء دكان امحل العظيم والمجاعة التي شكاها الظاعن والمقيمء وتنامى الحال من 
مويك النتعر إلى ينا لا نهاية لهة* بسبب استمرار القحط وهجوم الجراد؟”. وتدخل 
الخليفة الشاب يوسف المستنصر بالله لاحتواء الأزمة» حيث إنه «أمر بفتح اتخازن المعدة 
لاختزان الطعام ففتحت للعامة وفرقت عليهم» فذكر أنها كانت بثمن للأقوياء وبغير 
ثمن للضعفاء)”*) ونشير إلى أن نظام الضرائب الخراجي الذي اعتمدته الدولة ا موحدية 
كان يوفر لها في الغالب مخزوناً ضخماً من الحبوب» وكانت تقوم بيع الفائض منه في 
الأسواق**, كما فتح الخليفة بيت المال لتوزيع مساعدات مالية على امحتاجين حتى 
( جسنت لوال ولاندري هل استطاع تدخل الخليفة المستنصر أن يمكن امجتمع 
في اجتياز الأزمة أم ظلت الحلول جزئية ومحلية ؟ 

رقن تيتت الأشهارة إلياأن عن سناد الف مسي كا به قن وشرك أن 
مجاعة 1220/617 التي دامت خمس سنوات» بأنها عقوبة إلهية ضد المغرب لمقتل 





41- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 272؛ والذخيرة» ص 49؛ الناصريء الاستقصاء 262/2. 

2- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 267؛ لفظة “وقليل” في هذا النص محتاج إلى قراءات متعددة» منها آن 
السنة كانت ضاغطة إلى درجة أن السكان اعتبروها أطول من سنة عادية» أو أنها سنة القلة. 

3- نفسه» وانذر أيضاً ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 2723؛ الذخيرة السنية» ص 456 وابن عذاري؛ 
البيان المغرب» ص 267؛ الناصري» الاستقصاء 262/2. 

44- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 2272 الناصري» الاستقصاء 262/2. 

5 ابن عذاريء» البيان المغرب» ص 267-266. 

6- روبير برانشفيك» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي 13-ق 15» ترجمة حمادي الساحلي؛ بيروت» دار 

الغرب الإسلامي» 8) ص7 7. 
7- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 267. 


167 


0 فر نسيسكان مرا > كش في نفس السنة» كان قد أرسلهم القديس فرانسوا 
لتنصير المسلمين”*» بينما ذكر ابن عبد الك المراكة كشي أن الشدة قد توالت على مراكش 
رمرم احتى اللي اراي اموا . ويلاحظ تطابق حول استمرار 


تتابعت هذه الدورة القاسية بشكا ل ملحوظ؛ بحيث لم تكد الأوضاع ع تنفرج «اعن 
الا ن بالرخاء والعافية)””. حتى بدأ مسلسل مجاعة جديد امد سنوات 
طويلة بين سنة 1222/619 وسنة 1227/624 ' 'فقد دفع هذا الجدب, وما نتج عنه من 
غلاء» الناس إلى أكل الميتة وأكل عروق الرنا سنة 1223/620 07 فقد ذكر صاحب 
التاريخ المنصوري أن السكان وكان لهم في الأرض عرق يسمى الرنا شديد البياض 
كوا سواه طاول لماوع و ينضج. فإذا أكلوه ما ينهضم عنهم, فهلك أكثرهم بهذا 
العرق)””. ورافق امجاعة «الجراد المنتشر بالمغرب)*”» وعانى جذمى مديئة فاسء فانتقلوا 
مو. ن حارة المرضى التي بخارج باب الخشوخة للسكنى بالكهوف ؛ الواقعة حارج باب 


55 


الشريعة من أبواتعدوة الفرويين , 

انفرد صاحب التاريخ المنصوري بالحديث عن مضاعفات هذه الأزمة» فذكر 
منها اختلااف «القبائل سنتين سنة عشرين وسنة إحدى وعشرين وستمائة)» وأشار إلى 
أنها أدت أيضاً !| لى قلة «الخيول عندهم بحيث إن أكثر الموحدين رجالة 5 وكذلك 
العريان). أما النتائج السياسية على علاقة الموحدين بالممالك النصرانية فقّد تمثلت 
حسب نفس المصدر في أن الموحدين ٠‏ كانوا مدة هذا الغلاء يصانعون ملوك الإة فرح مثل 
الأذف: فنش والبرشنوني والنيري وولد الرنك والبابوج والدوك؛ عن كل يوم 





1-8 ,1927 ,ىا تدده // ,"ماعؤزو 1116كز ناك لأعم لمملا عل عدصع لقع عوتلوصانا" .لمطاده0 عل مصوزم 
.م ,(69-83) .1لا 

9- ابن عبد الملك» الذيل والتكملة, 175/8. 

0- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 267. 

.274 ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص‎ -5١ 

2 -التاريخ المنصوري.02/1] -104. وتذكر الرواية الشفوية أن الناس ظلوا يلجأون إلى هذه النبتة التي 
يسميها المغاربة الير نا حتى في المجاعات التي عرفتها القرون المتأحرة. 

3 التاريخ المنصوري .104-102/12٠‏ 

4- الام الاستقصاء 6412 

5 ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص 41. 
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ألف ومائنا دينار»؟”: وهذه الفدية لم تشر إليها المصادر المغربية إطلاقاً ولا ندري مستنده 
في ذلك. 
تتابع اشتداد الغلاء إلى سنة 1227/624 بكل من المغرب والأندلس» حتى «بيع 
قفيز القمح بخمسة عشر دينارأً»””. وفي خضم هذا الضيق الاجتماعي حصل تحول 
سياسي ادى إلى أزمة حادة كانت نتائجها على الدولة الموحدية مدمرة إلى حد كبير) 
وكان أكثر فصولها إثارة ما وقع داخمل البيت الموحدي بين إدريس المأمون الزاحف من 
الأندلس بجيش جرار منذ سنة 1227/624 وابن أخيه يحيى المعتصم الذي بايعه 
أشياخ الموحدين بمراكش درءاً لانتقام المأمون. وبسبب عدم الاستقرار هذا عم 
سنة 1228/625«الموت والخراب بالمغرب]*) ولم نسحب نتائجه السابية على 
الساكنة وحدهاء بل عانى من ويلاته الوسط الموحدي عن طريق الانتقام الواسع 
الذي قام به الخليفة إدريس المأمون من أشياخ الموحدين والذي قتل فيه عدد كبير منهم 
أوصله صاحب الخحلل الموشية عن طريق المبالغة إلى 0 قتيل””» أما ابن أبي زرع 
فذكر أن عدد القتلى بلغ 0 قنيل”*, والراجح أن الرقم الحقيقي لم يتجاوز مائة إلا 
ان شععنا تدل عليه مصادر أخرى'". ولعل من أخطر حلقات هذا الصراع ذلك 
الموقف غير المحسوب للخليفة إدريس المأمون سنة 1229/626؛ الذي أعلن فيه عن 
إلغاء رسوم المهدوية» متخلياً بذلك عن عنصر أساسي من عناصر هوية الدولة 
الموحدية والذي كان من عوامل تماسكها. وقد استمرت أزمة الخلافة الموحدية 
باتتصاب يحيى المعقتصم أميراً بسجلماسة وإعداد العدة لمهاجمة مراكش ووقوع 
العديد من المواجهات بين الطرفين. 





6- المنصورنيء التاريخ المنصوري 104-102/1. 

7- ابن أبي زرعء روض القرطاس» ص 274. 

8- ابن أبي زرغ» الذخيرة السنية؛» ص 37. 

59- مجهولء الخلل الموشية» تحتيق عبد القادر زمامة وسهيل زكارء الدار البيضاءء دار الرشاد 
الحديثة؛ 1979؛ ص 165. 

(00- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 252. 

61- ابن عذاري» البيان المغرب » ص 285؛ ابن خخلدون. العبر» 353/6. 
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لا بد أن شير هنا إلى أزمة محلية حمصلت بممدينة فاس وتمثلت في وقنوع 
«السيل العظيم) سنة 1229/626» الذي «هدم من سورها القبلي مسافتين» وهدم من 
جامع الأندلين ثلاثة بللاطات ودياراً كثيرة وفنادق من عدوة ادلي 


7- عقد آخر صعب : 


لويكق عقد الثلاثينات من القرن السابع/13م أحسن حالاً من سابقه فقد تمير 
بوقوع عدد من المجاعات الناتجة عن مواسم ماداحنة من الجفافه: :استوفيت المدرين 
ديمغرافيا. فبين سنتي 1237-1232/635-630 «خلت بلاد المغر ب» وكثر فيها الجوع 
والوباء؛ ووصل فيها وسق القمح ثلاثين دينارام”*. وتزامنت هذه المجماعات مع 
الاضطرابات الناتجة عن الصراع المرير الذي كان جارياً بين الأميرين المتنازعين على 
السلطة عبد الواحد الرشيد وابن عمه يحيى المعتصم بمراكش منطقة الحوز. وصور ابن 
عذاري هول المجاعة العظيمة التي نزلت بمراكش سنة 1235/632 والحرب المضطرمة 
خبالالها وها" خلية: من نتائج كارثية بمعاناة الناس من قدلة «الأقوات والمرافق ... 
واستولت امجاعة على جمهور الناس ورأوا محناً يستعاذ بالله منها. وانتهى المد الواحد 
من القمح الفحصي إلى سبعة دراهم كباراً... وأما أسواق المدينة في هذه المجاعة فلم 
يكن بها ما ينطبق عليه اسم شيء بوجه من الوجوه. وا حوانيت مغلقة. وما بقي بها من 
لبس ثوباً يساوي عشرة دراهم إلا الأطمار المتغيرة الخلقة» وتغيرت الصور الجميلة 
وتنكرت الدنيا باستيلاء المجاعة ... واستمرت الحال على ذلك» فكان الضعفاء يخرجون 
علي الابوائي: فإن البلد ضاقت بهمء فآثروا الفرار بأنفسهم ولم يبق بالبلد إلا أقل ممن 
لا يستطيع خروجاً»”*. وانفرجت الأوضاع شيئا مسا سنة 633/ 1236 بمراكش بعدما 
تمكن الخليفة عبد الواحد الرشيد من طرد منافسه يحيى المعتصم وحلفائه عرب الخلط» 
فظهرت كميات من الزرع بعد أن كان منعدماً وذلك بسبب «استسخراج ما كان 





62- ابن أبي زرعء الذخيرة السنية, ص 37؛ وروض القرطاس. ص 274؛ مجهولء نبذة من تاريخ المغرب 
الأقصى موا ص 24]؛ الناصري» الاستقصاء 642 
3- روض القرطاس» ص 277-276؛ ابن حجر العسقلاني, بذل الماعون في أخببار الطاعون, مخطوط 
بدار الكتب الوطنية بتونس» رقم 569 » ورقة 97أ؛ الناصريء الاستقصاء 264/2 
4- ابن عذاريء البيان المغرب, ص 326-325. 
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للخاط مخزوناً في الحضرة وحوزها وجهاتها)””. لكن ذلك لم يحل المشكلة فاستمر 


الغلاء المفرط أيضا سنة 1237/634 «وانتهى في هذه السنة الربع من الدقيق إلى سبعة 


ميحد 66 
وتلانين درهما) . 


أمام العجز الكامل للمخزن والسكان عن مقاومة هول الكوارث المتلاسمقة 
اسشتدت وطأة الغلاء والوباء الذي رافقه حتى «أكل الناس بعضهم بعضاء وكان يدفن 
في الخفرة الواحدة مائة من الناس)”". وفي نفس السنة كانت وفود من إِشبيلية وسبتة 
وغمارة البحر قد قصدت مراكش للاستنجاد بالموحدين من سندود يعد أن عدت 
إمارات"الطوائفن الخلايدة بالأندلس عن قوقير اطتناينة لهاء لكر نظ هذه الوفرة كاك 
ا شا تا لى مرااكش ف في آخر فصل الصيف وكان «مزاجها الانتحراف 
وهواوؤها رديء بكثرة الأمطار من |الجدب كان تقدم أعواماً أ فكثرت الرطوبة وحدث 
ل ل ا ويه 
رقتل منهم عدد > ا ايك ارنرود كلبي بين عل بين وإشبيلية؟ وقد 
أهلك المجميع من الغرباء)”". 

واستسمرت الأزمة أيضاً خلال السنة الموالسية 1238/635 التي لم تكن أحسن 
حالاً ٠‏ و ا ا و وموم نذا لسء وهروب أكثر أهل 
البلاد)"” »؛ لكن بعدما تمكن الخليفة الرشيد من هزيمة عرب اخلط في هذه السنة تحولت 
الأوضاع إلى الأحسن 0 ن «خصب ورخحاء وتتابع مسرات» وانتع حي اقح اارداال لي 
ثلا نك أمداد حفصية بدرهم» وتنافس الناس في شراء الأسباب والشياب»)'” ١‏ 


5- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 334. 

6- ابن عذاري» البيان المغرب» ص 339. 
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بجانب الأزمة العامة التي شملت البلاد عرفت بعض المدن صعوبات إضافية» 
فقد وقع في نفس سنة 116 «حريق بأسواق فامن فاحترقت أسواق يات السلسلة 
بأسرها إلى حمام الرجيةع*7 


وما أن تمكن | لمغاربة من استرداد أنفسهم حتى حصل سنة 1240/637 (الغلاءٍ 
المفرط والضاعة العظيمة بمدينة سبتة حتى عدم فيها الطعام كلية. وفي هذا العام صار 
أها لل سبعة يختزنون الطعام في المطامر في كل صرح ب اسيم 
من مثل هذه امجاعةة '» وعرف هذا العام بمديئة سبتة بعام سبعة*7 مر عام 
والغلاء أكثر بلاد الغرب «بسبب كثرة الفقن وقلة الأمطار في تلك الأقطارع؟”. 


بوااشيخ ل ورس وا السو امب دان رف اتن 
أذ يغيب عنا أن المغرب ظل يعيش خسلال مدة طويلة حروياً متواصلة بين لفرقاء 
الموحدين» وبي نهم وبين المرينيبين» لم تكن تترك الفرصة للاستقرار في مناطق , التماس» 
وكانت تؤجج من اسعفحال الوضع. . فهل استطاعت حالة الانفراج التي 
بدأت سنة 1241/638 أن تمحو آثار الخراب المستفحل وتنعش آأمال لي 
سدوات الضغط ؟ على كل حال فقاد ذكر ابن عذاري أنه في هذه السسنة «توسعت 
الاحوال وامتشدت الآمال ونزلت الأمطارء ا ا وحرثت 
البلاد د وأفاض الله على عباده خيره المعتاد . وذهب ما كان من بقايا ار من الروع 
ورخحصت الأسعار وبنيت الديار, فإنها كانت قد خحربت ودثرت ويه أثا رهام . 
ولكن في ظروف الأزمة العامة لا يمك ن لمثل هذه الانفراجات أن تمنا ل سوى انسعاش 
نسبي سرعان ما تتدهور الأوضاع بعده. 





020_- الناصري» الاستقصاء 642 

3 ابن عذاري» البيان المغرب. ص 351. 
4- ابن عذاريء» البيان المغرب؛ ص 351. 
5 ابن عذاريء البيان المغرب. ص 351. 
6- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 351. 
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خلال الثلاثين سنة الما رطة مر ن توالي مراحل ضغط الجراد والقحوط و والفتن على 
امجتمع المغربي بصفة خاصة والمجتمع الأندلسي ي أيضأء وما نتج عنها من مجاعات وغلاء 
وموث ونزوح جصاعي وما درتب عنها أيضا هن اضظزابناث الج ماغية وسياسية) 
تحسنث الأخوال الطبيعية نسبياً خلال العقوة الثلاثة الأخيرة من عهر الذولة الموحدية 
عيكاك بجر المصادر في المدة الواقعة بين 1253-1241/651-638 سلسلات 
لأرماك حابيفية مشابيية اي بيخلااف قف بعصي الأزمات المحدودة التأثير مشل الزلزلة 
العظيمة التي وقعت خلال سنة 1253/651» والتي ضربت وبلاد الغرب اهتزت فيها 
الأرض :باع علنيهار؟ 17> لكن المصادر لم تتحدث عن عواقبها وآثارها؛ ومثل حريق 
قيسارية فاس عام 1248/646 حيث «احشسرقت أسواق فاس من قنطرة الصبانين بقرب 
بان" اللسلة فأحرقت سوق السقاطيق والعمادين والسيطرون والفبواكيانة» ووصلت 
إلى باب الجنائز من جامع القرويين)*”. 

ومع ذلك فإن المشاكل المتزايدة وتراكم الإحباطات على الحكم سي 
0 لت ىك ادي كربجي دوه 


ونعتقد أن تزامن الصعوبات الطبيعية والسياسية خلال العقود السابقة يفسر عدم 
تمكن الدولة الموحدية من استنهاض قوتها لتجاوز مشاكلها المتزايدة» رغم الجهود الجبارة 
التي بذلها آخر خحليفتين موحديين وهما عمر المرتضى وإدريس الواثق المعروف بأبي 
دبوس» واللذين يعتبران بالمقاييس السياسية والعسكرية رجلين قوين أحبطتهما تراكمات 
الفشل السياسي وفتت من عزيمتهما الانهيارات المتتالية على مدى عقود. 


7 ابن عذاري. البيان المغرب» ص 402. 
8 أبن أبي زرع» الدخيرة ا لسنية ص 473 نبذة من تاريخ المغرب الاقصى,؛ ص 24 1؛ الناصري» 
الاستقصاء 246/2؛ ورقات في التاريخ. ص 103. 
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9- السلوك الاجتماعي إبان الأزمات : 


اتخذ سلوك المجتمع إزاء النشدائد والأزمات صوراً ومواقف مختلفة؛ قفد كان 
الصبيان مثلاً في زمن الجفاف يمرون بأزقة مراكش وهم يستغيثون ويسألون المطر””, 
وكان المتصوفة يخرجون أيضاً للاستسقاء بالناس» فبمراكش كان أبو العباس السبتي 
يخرج برفقة بعض شيوخ الصوفية مثل أبي يعقوب المبتلى وأبي الحسن البلنسي وأبي 
يعقوب الحكيم, والمريدين !! ى خارج أبواب مراكش؛ وكان أبو العباس يطلب حيتقذ 
من الحاضرين التصدق بما معهم طبق مذهبه المعروف في الصدقة"*. وبتادلا وتانسالمت 
كان الشيكان رطابوة هه ا ل ب ل د 
اليهود يشا كون المسلمين في الخروج للاستسقاء”*. 

لم تفتصر مشاركة الصوفية على الاستسقاءء» بل كانت لهم مواقف تضامنية 
وليه فت مراح ل الأرناك" هيدنا عل ايحا مور وهر تعاس معدر ين قاذ 
الصنهاجي عد 1)؛ جمع في مجاعة 1140/535 «خلقاً كثيراً من المساكين» 
سن بمؤونتهم ور للك الج ا بوطادو عن لوف ريه لد ا اه 
“*: وتصدق الصوفي أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن التادلي بحمولة غرفتين من 
ككرت خلال مجاعة عام 1175/571 حتى إنه لم يتسرك لابنه الضرير 
فا نسل الرمق ‏ .آمنا أرواعين الله ميهد لاض اهدري رت 159/505 
فأخرج في «مجاعة ضربت فاس ألف وسق من القمح للمعوزين بوثائق فأخرهم بالثمن 
إلى أجل» فلما حصل ار الوثائق 0 ال 
لم أنتم من ذلك في حل فا 


ارتفعت الا ا ا ل ا إيصليتن 


3 


سلا 002 





9 ابن الريات» التشوفه 46ل 

0- ابن الزيات» التشوف»:480-479. 

81- ابن الزيات» التشوش.38]- 139. 

2- ابن إبراهيم الإعلاف 271/1. 

3- ابن الريات» التشوف.153. 

4- ابن الزيات» التشوفه 183. 

5- ابن القاضي» جذوة الاقتباس» 2302/2 3؛ ابن إبراهيم» الإعلام؛204-203/10. 
6- ابن الزيات» التشوف» 332. 
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بها (اعشر صحاف من شعير» فلم يمنعها عن كل مق ايسأل»”*» وتضدق أي ععران 
موسى الوريكي المعلم بأربعمائة دينار في مجاعة 1195/591 وبقي دون أضحية*". 


لم يكن تدخل المتصوفة مقتصراً على الظروف الصعبة التي كان المجتمع يجتازها 
أحياناً» بل كان التضامن ساوكاً طبيعياً في التصوف المغربي الذي كان إطعام الطعام 
أحتل مظاهره الأكثر انتشارا" وقد عبر عن ذلك الشيخ أبو محمد عبد الخالق 
بن ياسين بقوله : «طلبنا التوفيق زماناً فأخطأناه, فإذا هو في إطعام العلعام)'”) وينسجم 
مع هذا مذهب أبي العباس السبتي وأبي يعزى يلنور'”. 

كانت الأزمات والكوارث الطبيعية تخلق ردود فعل ونتائج مختلفة» ومن أسوأً 
عواقبها ظاهرة النزوح الجماعي التي كانت تؤدي إلى خاو الدار ا و رسيا على 
التطور الديمغرافي والاجتماعي» بل وتؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي 
الذي يدوم لسنوات عديدة. ومن ردود الفعل الغريبة ما ذكره البادسي عن معاناة الناس 
في إحدى الجاعات ببعض المناطق الساحلية بالريف إلى حد أن بعضهم كانوا «يسلمون 
أنفسهم للنضارى ليشيعوا عندهم الطعاء)7”. :كانت الأزمات توثر سلباً أيضبا على 
الإمكانيات المادية للناس بسبب الغلاء الفاحش الذي يرافقهاء والذي تصل فيه المواد 
الأساسية إلى أسعار قياسية فقد «بلغ قفيز القمح ثمانين ديناراً خلال مجاعة في عهد 
الرشيد) مغلا وهو سعر مهول*” . ومن نتائج هذه الأوضاع غير العادية انتشار أعمال 
السطو والسسرقة التي كانت تطال أحياناً حتى ممتلكات الأولياء؟”. اضطرار الناس لبيع 
ممتكاتهم من دور وغيرها بأثمان زهيدة للحصول على الطعام”” . 


7-التميمي) المستفاد » ص 93. 

8 - ابن الزيات» التشوضه 298. 

59 سه 1-.توء8 ."لوبعال16/ة عمعهلة نه لمتوتاء” عه عاتططامهموملعن11" ,(.11) لطتك1 كن (.11) امطمظط 
2 .م.1986 .06 .أن 

0- ابن الزيات» التشوف»ه 223. 

[0- التميمي ) المستفاد » ص 239. 

02- البادسي» المقصد الشريف» ص 61. 

3- البادسي» المقتصد الشريف» ص .61١‏ 

4- ابن أبي دينارء المؤنس في تاريخ إفريقية وتونسء ط تونس 1286 هء ص 121. 

5م الازموريء بهجة الناظرين» ص 73. 

6 - ابن الزيات» التشوف» 153. 
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وكان الناس يضطرون إلى أكل أي شيء حينما تشتد المسغبة وينعدم الطعام» 
حيث جد مثلا أنهم كانوا يلجأون إلى استسخراج عروق النباتات» يقول أحد متصوفة 
العشوف : «أصابنا جدب سُديد, فاحتجنا إلى استخراج أصو ل النباتات التي نأكلها في 
أعوام المجاعة)”'؛ ومنها عروق الرنا التي سبقت الإشارة إليهاء وكذلك لأ الناس في 

مجاعة مراكش سنة 1 1234/63 إلى أكل فيتور الزيتون بعد طحنه؛ والنارخ وخمبز 

يصيع من تبات تابر. أو عط انك تقبع مرج ثوار اترويك "7 وأ كن القائى اللديق مرا 
وفي حصار الموحدين لمراكش اشتدت الضائقة بالسكان حتى أكلوا دوابهم”"', وأكل 
أهل السجن بها الحم من يموت من السجناء الا وقد اضطرت بعض الأزمات الشديدة 
الناس إلى أكل لحوم الموتى مرات عديدة2", 


أما على مستوى الإجراءات الر سمية للدولة الموحدية فأشارت بعض المصادر إلى 
نيا كانت تشجع خزن المحاصيل في المطام 93 لذلك أدت في بعض الأزمات أجور 
الموظفين بالقمح”""'. وقد أقدم الخليفة المستنصر على فتح مخازن الحبوب لإغاثة الناس 
بمراكش في مسجصاعة سنة 1216/6/6 **'. وأشار ابن عذاري إلى إقدام أهل 
سبتة ابتداء من سنة 1239/637 على اخستزان «الطعام في المطامر في كل عام 
حيطة على أنفسهم)"" وقد ظل هذا الاحتياط ساري المفعول إلى أن أصبحت مسبتة 
بعد قرن واحد تقريباً تحنوي على أربعين ألف مطلمورة سوى الخازن والأهراء» وأشار 
الأنصاري إلى إمكانية بقاء الزرع بها ما بين 60 و70 سنة دون أن يلسحقه تخ ”1 





7- ابن الزيات» التشوف. 263, 

8- ابن عذاريء البيان المغرب» ص 326-325. 

9- ابن عذاري» البيان المغرب. ص 16. 

0 -ابن عذاري, البيان المغرب» ص 27. 

101-ابن عذاري» البيان المغرب. ص 27. 

2 -القرطاس» 276 6 ابن الأثير» الكامل, بيروت» دار صادر» 01966 581/10؛ القشتالي. 
تحفة المغترب» ص 85؛ الناصريء, الاستقصاء 264/2 , 

3 حابن عذاريء البيان ا مغرب. ص 351. 

14- ابن عبد الملك, الذيل والتكملة, 73/4]-وب؛ الإعلام, 86/9 

5 ابن عذاريء البيان المغرب. ص 267-266. 

6 -ابن عذاري. البيان المغرب. ص .35١‏ 

07- الأنصاري» اختصار الأخبار ص 42. 
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خلاصة : 

يسدو من خلال تتبع الأزمات الني عرفها العصر الموحدي أن وتيرة الأزمات 
الطبيعية من جفاف وجراد ومجاعات وأوبكة كانت ملازمة لتطور البلاد» كما كانت 
ملازمة مختلف أنواع الأزمات السياسية التي لم تكد تخلو منها أي مرحلة من عمر 
الدولة الموحدية. ومع ذلك فإن الحضارة المغربية كانت تنمو وسط هذه الازمات التي 
اعتاد عليها المغاربة وتكيفوا معهاء وكانوا يحاولون امتصاص آثارها بوسائل مختلفة. 
كما أن هذه الصعوبات لم تفت من عضد الحكم الموحدي رغم قساوتهاء إلى درجة أن 
بعض الخلفاء أقدموا على الدخول في معارك مصيرية أثناء ظروف اشتداد الأزمة» مثل 
الظروف التي وقعت فيها معركة العقاب» وهذا ما يظهر أن الأزمة التي كان لها تأثير 
سلبي أكتر على تاريخ المغرب الموحدي هي الأزمات السياسية بمختلف تمظهراتها 
وخلفياتها من فساد إداري ومالي واستبداد بالراي» والتي التفت على التجربة الموحدية 
وأعاقتها عن الوصول إلى أهدافهاء وأكدت استحالة استمرار نموذج الدولة المركزية 
الكبرى أو الإمبراطورية على حد تعبير المؤرخحين الأجانب التي آل أمرها إلى التفكك 
انول تس الوسدين: 


]77 


1/9 


1 


ح كوي لعو 
1 17981-99و2 ومامت 


لي م 


ممصم تج وج تجح كر لمي 
ج06 وبر لعو 


جع رمي لي 
جع كور لعو 


“وجو/ج وهم زج دم سيوم 4 
وميم مرحم رركتم “كا 


١‏ لي وري عر وي 
لسوي خ جور ا بي كم فو حري م بعد صبيو) وسيم ممي حي يسمي 
ضع يوسم رشع تي كوي مر بيو 14 ل جع كر م يحمي - 


“(وج6 دوجو كيس) باجم 4ك ركيت ]و - 
رمحت متيس لم م لك كسم ديع ع رحج جع رص كو م ركيت أب مرو لذب ل 


كبح رب رمم كسمي 2ك كه عرض تيو وي كم د 


ير 1ك ع ابي “كر جو بد تير جهو 6ه - 


ووسسم) عي 4 عت سروه 


(59/8621/-969/811) 
ومح 6 مجعم | ص2 ؟] م كمه 


ااعندااءءع 
|65 عا 
0/91 
اا 86/1 





50 


1 


ناك 
11513 م 


جدب و غلاء مراكش 


3540-5 
| 145-110 


111116 


543-7/ أ جميع بلاد المغرب 


118-112 





- هوفع الخريق في سوق مدينة قاس. واحترق من راس عقبة الخرازين إلى باب نه 268. 
واحترق سوق الثياب والقراقي قين وغير ذلك .. . فتلفت فيه أموال جليلة». : 
- وقع الجدب فانعدم الطعام حتى أكل الناس اليف . ابن عذاريء البيان المغرب. 16 ؛ 

- اشتد الغلاء حتى بيع ربع الدقيق مثقال حشمر ابن زهرء التي لتيسير: 2160 

- قلت جباية الدولة وكثرت اللوازم | الكلق والضرائب | على سكان 

2 اشعرك هجومات النصارى على جميع جهات الأندلس بسبب عجز المرابطين 

وانشغالهم في حروب الموحدين. 

- في سنة 535 «اغجلى أهل المغرب اغجبلاء عظيما إلى الأتدلس». ابن الزياتء التشوف. 183” 
ابن عذاري» البيان ا مغر ب. 1 
و98/4. 

- دامت الأمطار ر 50 يوما متتابعة» نتجت عنها فيضانات مهولة بطنجة ونواحي فاس اين عذاري» البيان ال مغر ب. 

ومليلة, وارتفعت الأسعار بإئر ذلك 4100-4 

- وكا ل وادي فاس باب السلسلق. ٠‏ وفتقت جزيرة مليلة؛ وأكل البحر طنجة إلى البيدق» أخبا رالمهدي. 53 

الجامع الكبيرء وأكل وادي سبو أب لعونة . وكان عبد المؤمن إذ ذاك قِ غيائة. 


وبلع الشعير في ذلك الوقت ثلاثة دناتير للسطل ». 


- دكانت الشدة ودوام الغلاء في جميع بلاد المغرب». ابن الأثير» الكامل؛ 125/11 


اللي 


9/106 درووو قمب مر يكو | 0 بي كمي لمجتوي سم ليت 7 سروم مز كيم تحررمم 
جور حصي كيم 3١‏ 6) 3 جنل برك صصح 061 “17 ]00 2 ”زر كت ركعي عم عقر تمنو ع إلى 
1]ع4-]ع9 خكج تنم لمم ست وري بج لم موحي فب عهج مك م عوك يبقمز مكووم د كاد 


ان تسد تيو 
ع1 و0 ««يتم تسب | يب كي ينب ع يج جيذ جص سس م يدس و متي بتع وشنسة جيسعوةوة - 


0م مص ةم | > كيم حل سبي لمهي “كسمم كس حابي حا د 
لي لي ا 

نستيد شت يوا م كيم لسمسيم مويه م | لسوت جد .6 وح كسا نيد م 1 و ل ل 5 
وج رويب “ل لضم كيم << لكام كدي 


5 دشم يي ميعنم نيد م متيس كع حميه كز يذب فل وو يع من رود د سد كت _- 


شين كيت قات لدان ا ل ا ل للد 


ا 7 5 :0 0 امه لصسيم, لشم و ٍ يمسي لي )م و كنيب الصتم «كييب رح كعم بج ل 
د كبر تت اتات | يجريس "كر كمي ليسي هتمي بجي فرت عد سدع كز متتس مم كر مص د 
للهراندي ل و لو 00 حمسي ع _- 
3 دك كس وجح ميان دا هاه يد بحسم مي 6 وإمعييم سمي تمصا 

3 إن م 
6261 23 97 ]رودا ليا :| حير حبر «سيشيني ربو لحيس مكيف كومب لمهم كس حيسي سسسب المجتزي يي 
كت 5 ريو م يعو 6 يمه لكر حبص به ميدن لهم ج62 الجن كيو اكيس لله ميم 
مشعيي ورصم ‏ « عي صن جحي لهمي مي لسو لوحب يبوم[ طيو رك جرويس] المج كر مره ل 
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دجوو مدخي رقم 
جوم صن كير لبقام 


اشنيزات] تيت فين لق 
وك متعسم | وج / جوج اصست م 651 
وتبسمر والتياجم| اذج رج 4211| 


تسكن( تيور 


وس 1 ممصم رك د و مركي 

يي ل ل ا لتو ان اماف نيوت أكون اي ان 000 
صمي بجي عويي الجتمي صوكي) سرصم جصحج (رعجمر جإكبع بعص جكصم لص كر 
ل ل و او 
001 ايك 10 ميدن للع حدس رسللة 1ن 
و7 ]شي ربس بويع ) تسم 3 

وعم سصب ب إصعصسم جبج6 و ]اج يبسح بصو عمج جو بذ يش وده وإ ص مسج أب جه - 


:6 سعيي) سمط اتيت | 504 'لى- 
:ولع ببسم جو جر لوكس مو؟- 
سيم م نكيم شي لمتوصم كر جرع - 
ومقسب لقب رومز 


لس ور 11 سام ري ونا ال كي تدع 


كر جود لم كسم 


الي لوا ال 1 00 لك لي إن للد لمي د لاك 


لا يقد 
جوع حت لجر | 2 لك مجركين 


لمرحصام مرت نيعم وهر 2 وي 


0 ويم 
961-61/ ف تفكرد؟ا 
]6و رقع 


1 

ور عد 
6161-0621 
/9]9-19 


و مجر وبر | كم 563 | جم | 
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عج لعجن مخكير لبقم 

ونب بجعم “ب 5 رز زج 2/59 
6 / »6 دب ميمه 

سيان كد لك نيزا وني 
وك مس وج مج 2و 1 كيم 


سيت إل يبه تبي يمسم كل لبس سيم لك مضي كيا6 دكي كسم 6 بتي 67 
جسم ته جسني حيمر اكز لكل سمت بكسي ل لبرنة جرم لو 60 
ل لال ابيا اعلككد لل ين 3 للازين اوري لاون لوت 
نمم مو هام جو ليسي ميته مم جكروية) «بسمر سايم 
ترج مركم تيو مجع يس عرمه جو كف كني كد كيك أ رصيق 
كي ره ركسي منبية رجأ لبقي كرس مب يسيم "كي ب دتشي (إسستعم وإ سبتعدب 
1 بج كم اح مر حي 6 كي جبع و حي بي ١كبهه‏ ل لوصوم | فى ران 
ببسم جه ليت جر بترا امسلكية وس لحم بم لمم امع رصعي له مرضي لم 
كترم وجوم 1 عت “أسة رمث جكيبة لإتيم لج[ جمتو لكريم حيمة خضي كنب 
دل كي وكتبي ل جم ومسي حم عقي ج61 درطم كي د لصاح د 
كسسم جكتيو؟ هكبد بي ل لمجكم إ اكمس بذكي لمسرة لكل هط لكية مك 
ييح جسم ب 6 م كب كم اك جد كذ لكي لسر بتري لكرج مق كوي لمرو بوط مجن 
ل ا ال ل اي ل اق ان يرل دن 
وبع سو + إصيسسة ربح اك لمر سيد لكوم رج مر جنم كبس الج 1 00 28 
كتج ب لو ب ) سباي 6 عنم ب 6 بم لبي ينم لمم ١‏ لكي لمىة- 

لع د اقم لوانت وتاي درا وو جني - 


عن لضي جل بج لبس سوم وكين رهم عي كين بز جام توم - 


شد ستصحد سد ختصطد 


عومج تمصوصسم 
م لمر اهز 


حم امتيسم متيام | 


جر الي ع ل يه حم لي م تسم 2 


تمي كير اح حم كيه | بيذ جل حتم كيم | جيذ كب بصي اجيعيم 6 جيه يي 0 كيه حم 





وعجر جوج | جواجر 63 ا 
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ويطحن كما تطحن الحنطة ويعمل منه خبز يخيل لمن يراه فإذا التمس شيئًا منه |البيان المغرب. 326-325 
باستعماله ومذاقه لم يجد شيئا. ومن جملة ما اقتات الناس به في ذلك الوقت عصائد 

تصنع من نوار الخروب» وما عدا هذا ليس له وجود البتة حتى لقد هلكت أم لا تحصى. 

وأبواب البلد كلها مغلقة والمصايفة قد قرب أواتها وكانت 


-#واجتمعت الوفود من إشبيلية وسبتة وغمارة البحر وواققوا الصيف مراكش ومراجها |البيان المغخرب. 345. 

الانحراف وهواؤها رديء بكثرة الأمطار من الجدب كان تقدم أعواماً فكثرت الرطوبة 

وحدث الوباء. فتغيرت أحوال أهلها فضلا عمن سواهم لاسيما أهل البحر. فنزل الوباء 

بهم وقتل منهم عدد كثير ومرض الأشياخ الوافدون كلهم من أهل سيتة وإشبيلية». 

- «اشتد الغلاء والوباء بالعدوة. فأكل الناس بعضهم بعضاء وكان يدفن في الحفرة القرطاس. 276 277. المؤنس لابن 
الواحدة المئة من الناس». أبى عمار 127. 

- #وكان بالعدوة والأتدلس في هذه المدة غلاء شديد ووباء مغرط؛ هرب فيها أكثر أهل | ” 

البلاد ووصل قفيز القمح فيها ثلاثين ديتارا». 

- «وقع الخريق بأسواق فاس.» احترقت اسواق باب السلسلة بفاس يأسرها إلى حمام |القرطاس» 4277 

الرحبة». الاستقصاء 264/2؛ 


3 وأكثر بلاد - كان الغلاء المفرط والمجاعة العظيمة بمدينة سبتة حتى عدم فيها الطعام كلية. وي هذا |البيان المغرب. 4351 
العام صار أهل سبتة يختزنون الطعام في 1 لامر في كل عام حيطة على أنفسهم من مثل |الأنصاريء اختصار الأخبان 83. 
هذه المجاعة»؛ وسموا هذه السنة بعام سبعة. 
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جدول الخلقاء الموحدين 


مرحلة الشورة: 

- الإمام محمد المهدي بن عبد الله بن تومرت الهرغي 
- الأمير عبد المومن بن على الكومي 

الخلافة الموحدية : 

(المغرس الأقصى/ الأندلس/ المغرب الأوسط/ إفريقية) 


1- أبو محمد عبد المومن بن علي الكومي 
2- أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن 

3- أبو يوسف يعقوب المنصور بن يوسف 
4- محمد الناصر بن يعقوب المنصور 
عوية الم بن عبد النامر 
6- عبد الواحد المخلوع بن يوسف الأول 
7- عبد الله العادل بن يعقوب المنصور 
8- يحيى المعتصم بن محمد الناصر 


9- إدريس المأمون بن يعقوب المنصور 
10- عبد الواحد الرشيد بن إدريس المأمون 


1- أبو الحسن علي السعيد بن إدريس المأمون 


2- أبو حفص عمر المرتضى بن إسحاق بن يوسف الأول 


)1145-1121/540-515( 
)1129-1121/524-515( 


)1145-1129/540-524( 


)1269-1145/668-540( 


)1162-1145/558-540( 
)1184-1162/580-558( 
)1198-1184/595-580( 
)1213-1198/610-595( 
)1223-1213/620-610( 
)1224-1223/621-620( 
)1226-1224/624-621( 
)1228-1226/626-624( 
)1232-1228/630-626( 
)1242-1232/640-630( 
)1248-1242/646-640( 
)1266-1248/665-646( 


3- إدريس الواثئق بن محمد بن عمر بن عبد المومن أبو دبوس (1269-1266/668-665) 
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خاتمة عامة 


لا .لك أن الدولة الموحدية» برغبتها الجامحة في إعادة الاعتبار لمشروع الخلافة 
الإسلامية وبناء دولة مركزية قوية» قد اصطدمت بعوائق كثيرة» كان أخطرها تلك 
المشاكل الداخلية التي لم تتوقف طوال عمرها الذي تجاوز القرن بقليل. وفي حرصنا 
على التأريخ للأزمة» وحاولنا أن نتتبع مختلف الأزمات والصعوبات التي اعترضت 
مسيرة الدولة وأثرت في المجتمعء والتي جلت في شكل أزمات سياسية واجتماعية 
وطبيعية رافقت الدولة في مراحلها المختلفة وأسهمت في تعثرها في عدد من المحطات 
والمنعطفات التاريخية» لكن تبين أن الدولة نفسها كانت مسؤولة إلى حد ماعن 
عاق سسوعة بن الأرمنات والترترانك» 

ففي المستوى السياسي حصل في سبيل بناء الدولة المركزية القوية نوع من 
التمادي في استعمال العنف لردع كل أصناف الطامعين والمنتزين» أدى إلى وجود هوة 
بين امجتمع والدولة أججتها مسألة التومرتية التي كانت بمشابة حاجز نفسي لم تستطع 
نجاحات الموحدين أن تتغلب عليه. ويمكن اعتبار الثورات العديدة التي عرفها العصر 
كتعبير عن ذلك» رغم الطابع المتسرع والبرامج غير الواضحة للكثير منها. 

في مستوى آخر لم يكن شغب الأعراب على أطراف الدولة سوى شكل من 
أشكال أزمة مجتمع الغرب الإسلامي الذي كانت كياناته القبلية شديدة الحركة 
ومنخرطة في صراع حيوي طويل» انحشرت فيه القبائل العربية منذ وصولها إلى 
المنطقة. ولم يؤد شعار إدماج الأعراب في مشروع الجهاد بالأندلس إلى حل المشكلة» 
بعد أن نفخت فيها عناصر دخيلة مثل جيش الغز وحملة بني غانية. ولم يعد امام 
الخلافة لحسم الأزمة إلا نقل الآلاف من العرب لوضعهم تحت أعينها بالمغرب الأقصى 
لكن ذلك لم يسر بالسلاسة التي توقعها المنصور. 
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أما ببخصوص أهل الذمة» فقد أحاطت بعلاقة الموحدين بهم بعض مظاهر التأزم 
والتوتر تمشلت في إلغاء الدولة للجزية) رغبة في التعبير عن موقفها المتحفظ من سلوك 
الذميين الذين انخرطوا مرات متعددة شي مواقف ضدها. وللاسق فإن المصادر لم تلق 
حول أوضاع أهل الذمة أضواء كافية ما يجعلنا نؤكد أن مسألة مضايقة الموحدين 
لليهود قد بولغ في تصويرها. ومع ذلك نؤكد أن الموضوع لا يزال في حاجة إلى تعسيق 
من نحلال إعادة قراءة النصوص ومراعاة السياق العام لتاريخ اليهود في البلاد العربية 
وأ با خلال العصر الو سيط» ولتاريخهم الداخلي الخاص باعتبارهم أقلية دينية وعرقية 
حافظت دوماً على تميزها. 


إضافة إلى هذا نلاحظ أن الصعوبات انحيطة بالخخزن الموحدي لم تحل دون 
تفجر صراعات داخلية» ظلت مؤجلة شلال مرحلة قوة الدولة) لكنها برزت إلى 
السطح حينما أصبحت استرانيجية الاشياخ والوزراء ترتكز على اختيار تحافاء 
النظام الموحدي» واستفحل مع انقسام الدولة بين فرقاء متشا كسين: وظل اداع 
أشياخ الموحدين منذ ذلك الحين مرتبكاً من الناحية السياسية وأسهم فعلاً في تأزم 
الحكم حيث لم يعد هؤلاء الأشياخ قادرين على المساهمة في إنقاذ الدولة وهي 
مام اعينهم. 
ولا يبعد أن يكون الخليفة المأمون قد قرر القضاء على هيمنة الأشياخ قبل أن يعلن 
ثورته التصحيحية. وقد عبرت خطوة المأمون يإلغاء رسوم التومرتية بوضوح عن عمق 
الازمة السياسية والإيديولوجية والاجتماعية للحكم الموحدي؛ وبقدر ما يمكن اعتبارها 
جريئة من الناحية الدينية والفكرية والاجتماعية» فإنها كانت من الناحية السياسية إجراء 
غير محسوب اجج من حدة الصراع الداحلي في وسط المصامدة الذين انقسموا بين 
ونتتج عن تلك الخطوة تفكك فعلي للدولة وتصدع هيبتها. 

ورغم فشل هذه اللخطوة بعودة الخايفة الرشيد بن المأمون إلى التقاليد التومرتية 
والتراجع مباشرة عن سياسة أبيه» فبإن عودته لم تضمد جراح الدولة ولم توقف الانقسام 
السياسيء الذي وإن توقف بوفاة يحيى المعتصم فإنه سيعود بتمرد إدريس الوائق على 
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الخليفة المرتضى» ليستغل المرينيون هذه التطورات الإجهاز على الخلافة الموحدية وهي 
في الرمق الكو 

كانت الأزمات الطبيعية من جهتها حاضرة وبقوة في تاريخ الموحدين 
وملازمة لتطور البلاد» كما كانت ملازمة مختلف أنواع الأزمات السياسية التى 
عرفها العصر. لكن حدة تأثيرها كانت في الغالب ناتجة عن تزامنها مع مشاكل 
وصعوبات أخرى سياسية وعسكرية. فالأزمة هي مركب من الصعوبات تتزامن أو 
تتلاحق فتحدث ارتباكاً في سير الدولة أو المجتمع» كما حصل في مراحل كثيرة 
مق عم الدولة: 

كانت نافذة الأزمة محاولة لقراءة مغايرة لتاريخ الموحدين أردنا بها رصد مآزق 
هذا التاريخ ومشاكله. سصحيح النظر إليه باعتباره تاريخ دولة صنعت مجدها وسط 
صعوبات جمة. ولاشك أن الفاعلين الرئيسيين وصانعي ذلك التاريخ قد اضطروا إلى 
إدراك أن الحضارة القوية لا بنى فققط بالفكر والمال والعصبية والسياسة» ولكن أيضاً 
بالعنف وإلجاء الخصوم إلى أضيق السبل لكسب رهان الانتصار في الدور التاريخي. 
«وتلك الايام نداولها بين الناس»). 
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نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 1994» (مصورة عن طبعة ة نابول؛ 0). 

- ابن صاحب الصلاة» أبو مروان عبد الملك (ق12/6) : تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين: بأن جعليم الله 

أئمة وجعلهم الوارثين» وظهور المهدي في الموحدين؛ وما رافق ذلك من أخبار النصر المبين. (القسم الثاني)ء تحقيق 

عبد الهادي التازي» بيروت» دا ر الأندلس» 4 . 

- ابن صعد التلمسانى» محمد : النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب» مخطوط الخزانة العامة 

الرباط رقم 1292 ك. ٠‏ 

- الصفديء صلاح الدين خليل بن ايبك بن عبد الله الفلسطيني (ت1363/764) : الوافي بالوفيات» 

ج3: باعتناء إحسان عباس» دار ا ز شتايئز» فيسبادن. 1969. 

- ابن العبري» غريغوريوس أبو الفرج بن أهرو ون الملطى (ت1286/685) : تاريخ مختصر الدول؛ بيروت» 

المطبعة الكاثوليكيق 1958. 

- ابن عبد الرؤوف» أحمد بن عبد الله : رسالة ف آداب الحسبة والمحتسب. نشرها ليفي بروفتسال» ضمن 

ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة والمحتسب, مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة 1955. 

- ابن عبد العظيم الأزموري. أو عبد الله محمد : بهجة الناظرين وأنس الحاضرين ووسيلة رب العالمين 
ئْ مناقب رجال أمغار الصالحين: تحقيرٌ ق علي الجاوي. بحث شهادة الدراسات الجامعية العلياء تاريخ كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1986. 

- ابن عبد الكريم التميمي الفاسي؛ أبو عبد الله محمد بن قاسم (ت1207/604) : المستفاد ثْ مناقب 

الصالحين والعباد بمدينة فاس ومايليها من البلاد» مخطوط ذل خاص» مبتور الأول والآخر. 

- ابن عبد الملك المراكشي: : محمد : الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلة. السفر الأول» تحقيق محمد 

بنشريفة, دار الثقافة بيروت» (د (دءت)؛ السفر الخامسء تحقيق إحسانث عباس» دار الثقافة» بيروت» (د انت)!؛ 

السفر الثامن» تحقيق محمد بنشريفة» منشورات أكاديمية المملكة المغربية الرباط, ط1. 1984. 

- ابن عبد المنعم الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد الله (ت 1326/726) : صفة جزيرة الأندلسء 

منتخبة من كتاب الروض لمعطار قي خبر الأقطار» عني بنشرها ليفي بروفتصالء بيروت» دار الجيل» (د.ت). 

مصورة عن طبعة الشاهرة. 

- ابن عبد المنعم الحميري: محمد بن عبد الله بن عبد الله أت 1326/726) : الروض المعطار في خبر الأقطار, 

تحقيق إحسان عباس» بيروت؛ دار القلم للطباعة» 1975. 

- ابن عبدون» محمد بن احمد : رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» تحقيق ليفى بروفنسال.» ضمن 

ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة والمحتسب: مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة, 1955. 

- ابن عذاري» أحمد بن محمد المراكشي (توفي بعد 1312/712)» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
(القسم الثاني الخاص بالموحدين)؛ تحقيق جماعة من الأساتذة:» الدار البيضاءء دار الثقافة» بيروت» دار 

الغرب الإسلامي؛ 85 

- ابن عميرة ة الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد القرطبي (ت1203/599) : بغية الملتمس في تاريخ رجال 

أهل الأندلس» القاهرة» الدار المصرية للتأليف والنشر؛ 1966. 

- ابن عياض» أبو عبد ألله محمد ل د محمد بن شريفة» منشورات وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب» ط 2 1982. 

- ابن غازي المكناسى» محمد : الروض الهتون قي أخبار مكناسة الزيتون» الرباط» مطبعة الأمنية» /1952 
101 1 

- أبو الفداء؛ عماد الدين إسماعيا 0 علي 0 الكردي أمير حماة (ت 1332/732): المختصر 

يْ أخبار البشر؛ القاهرة» مكتبة المتنبى» (د. ت) 

ع الفاسي» محمد العربي» مرآة المحاسن؛ الدار البيضاءء دار النجاح الجديدة» 2003. 
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- ابن القاضي المكناسي. أحمد جذوة المقتيس ف ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» نشر عبد الوهاب 
بنمنصور» الرباط» دا ر المنصو ر للطباعة والور اقق 1979. 
- ابن القطان» أبو على الحسن (ق13/7) : نظو الجمان فيما سلف من أخبار الزمان. (القسم الثاني) حققه 
محمود علي مكي. ٠‏ وطبع طبعتين» إحداهما بتطوان سنة 21962 والثانية ببيروت» دا ر الغرب الإسلامي. 
1990 
- ابن القفطي» جمال الدين علي (ت1248/646) : كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. بيروت: دار الآثار» 
(د.ت.). 
- ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أب بكر (ت1350/751) : أحكام أهل الذمة. بيروت» دار 
الكتب العلمية» : 5 
ل 00 

- المراكشيء عبد الواحد بن علي التميمي (توفي بعد 1224/621) : المعجب في أخبار المغرب» 
تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمي» القاهرة, مطبعة الاستقامة 1049 
- المغربي» السموأل بن يحيى (ق2)12/6 : إفحام الييود. نحقيق» محمد عيد الله الشرقاوي. بيروت» دار 
الخيل .طة3 1990. 


- المغيلي» محمد بن عبد الكريم : رسالة ثْ اليهود؛ تحقيق عبد الرحيم بنحادة وعمر بنميرة. الرباط؛ دار 
أبي رقراق» 2005. 


- مؤلف مجهول (كان حيا سنة 1 /) : الاستبصار في عجائب الأمصار» تحقيق سعد زغلول عبد 

الحميد. الأسكندرية. مطبوعات جامعة الأسكندرية. 8؛ (نشرة مصورة عنها بدار ر النشر المغربية. 

الدار البيضا 1985). 

- مؤلف مجهول (ق8/14) : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: تحقيق سهيل زكار وعبد القادر 

زمامة» الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثة ط 21 1979. 

0 : قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين تحقيق محمد فتحة» الرباط دار أبي رقراق»2004. 
- مؤلف مجهول : نبذة من تأرد يخ المغرب الأقصىء مخ. خ.ع .رقم د1252. 


متموعة رإسائل عوجديةكس إذنا. كناب الدولة المزمنية :تقر فى بر ودتجبا ل» الرباظط؛ ١‏ اص لمطبعة الاقتصادية. 
401 

- مارمول. كرفجال : أفريقياء ترجمة محمد حجن وأخرين» الرباط. الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء 1984. 


- ابن النقاش» محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي (توفي مصر 1362/763)؛ المذمة ف استعمال أهل 
الذمة: تحقيق عبد الله إبراهيم بن علي الطريقي؛ الرياض» دار المسلم» ط1. 1416ه. 

- الناصريء أبو العباس أحمد بن خالد : كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقية ق وتعليق ولدي 
المؤلف جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب» الدارالبيضاء 1954. 

- النويريء أحمد بن عبد الوهاب بن محمد القرشي التميمي (ت1332/732) : تاريخ الغرب الإسلامي 
يالعصر الوسيط. من كتاب نهاية الأرب يْ فنون الأدب» تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد دار رالدشر المغربية» 
الدارالبيضاء 1985. 

- الوزان» اسن : وصف أفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء بيروت» دار الغرب الإسلامي. 
طف 1983. 

- الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحيى التلمساني (ت1508/914) : المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوي أه ل إفريقية والأندلس والمغرب: ؛ رجه جماعة من الفقها ء بإشراف د . محمد حجي» نشر وزار رة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغربءودارالغرب الإسلامي “بيروت+ 1401 /12:1981 جزءا (جزء خاص بالفهارس) . 
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- الولايات» نحقيق يحيى الوزنة, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية» 2001. 
- ياقوت الحموي (ت1226/623) : معجم البلدان» بيروت» دار صادن 1957. 


2 - المراجع : 

- ابن إبراهيم المراكشي» العباس : الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ نشر عبد الوهاب بنمنصور» 
الرباط» المطبعة الملكيق 1984-74. 

- الإسعلر “رافيا والأزمة» تنسيق عبد الأحد السبتى» الجمعية المغربية للبحث التاريخي. منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 1994. 

- برانشفيك» روبير : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (ق-13ق 15): ترجمة حمادي الساحليء بيروت» 
دار الغرب الإسلامى» 1008 

- بنسباع » مصطفى : السلطة مابين التسنن والتشيع والتصوف مابين عصري المرابطين والموحدين؛ تطوان, 1999. 
- ترتون؛ أ. س. : أهل الذمة ثي الإسلام؛ ترجمة حسن حبشيء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
طة 1994. 

-جويتاين» س. د. : دراسات في التاريخ الإسلامي؛ والنظم الإسلامية» الكويت» وكالة المصبوعات» 1980. 
- رية» عطا علي محمد شحاتة : اليهود ْ بلاد المغرب الأقصى ف عيد المريئيين والوطاسيين»؛ دمشق» دار 
الكلمة ط1 1999. 

- السيدء رضوان : «اليمانية والقحطانية في الإسلام»: ضمن كتابه الأمة والجماعة والسلطة؛ طرابلس - 
ليبياء دار اقرا. 

- الطيبى» أمين توفيق» «بنو العزفي أصحاب سبتة»» ضمن كتابه : دراسات في تاريخ مدينة سبتة الإسلامية) 
طرابلس» جمعية الدعوة الإسلامية. 

- «جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب في القرن السادس الهجري/12م من خلال رسائل جنيزة 
القاهرة»» ضمن كتابه : دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس. تونسء الدار العربية للكتاب» 1997. 
- العمرانى » محمدء الثورات والتمردات بالمغرب الأقصى خلال العصر الموحدي (القرن السادس اليجري/ 
11م الرباط» دار نشر المعرفة» 2005. 

- عنان» محمد عبد الله : عصر المرابطين والموحدين ف المغرب والأندلسء القاهرة» 1964. 

- القادري بوتشيش. إبراهيم : مباحث ف التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» بيروت» 
دار الطليعة. ط 1 1998. 

- كاشف» سيدة إسماعيل : مصر الإسلامية وأهل الذمة» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1993. 
- لوترنو» روجى : حركة الموحدين بالمغرب» ترجمة أمين الطيبي» تونسء الدار العربية للكتاب» 1982. 
- المغراوي» محمد : العلماء والصلحاء والسلطة فق المغرب والأندلس في عصر الموحدين؛ أطروحة دكتوراه دولة 
في التاريخءكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط» 2002» غير منشورة. 

- «ملاحظات حول مسألة الحسبة في الدولة الموحدية» مجلة دراسات؛ ع 2؛ 8. 

- المنوني» محمد ؛ «إمارة بني يدر بسوس»» مجلة دراسات» كلية الآداب باكادير» ع ١7 ١1‏ ص 34-27. 
- موسى» عز الدين : النشاط الاقتصادي ف المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريء بيروت» دار 
الشروق» 3. 

- هويقى ميرانداء أمبورسيو : التاريخ السياسي للدولة الموحدية؛ ترجمة عبد الواحد أكميرء الدار البيضاء؛ 
مطبعة النجاح الجديدة» 2003. 
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3- مراجع بلغات أجنبية : 


م .1957 جك ١.‏ ,كردم .”انم لل دالا عل كعسوع مجه ومامم كما » .تسل نت7] اه تفلم - 
121-13 

5 . لكألل ' أ ن ملاظ '] 6 : تا ,« أممطعدللا بنه كد لمانا وما » ,نوعو .عوت8 - 
8 ,لقطل515 ,قاعةة] بونابع رمت زم 

ل (0اى أل[ م1[ 1 كع اناق : تأ ر« ومل أمتنمللة عط لصن مععوره81 أه وول عط » ,ل أنحوز] ووعين© - 
271-2857 .مم) .1963-6 لكا 1 ماد[ نج 01071 :كاسع ل ,وسمل مطل زه 

,63 مك7 ,« عاعذزة نلأاعا ننه اعم طإمسضوى عل عصدع ته عدذاوظ نآ >» ,مسعلط ,الولو نز[ - 
(69-83 .م) ,]آلا 1 ,19027 

.59 | بلمطهخا 912[ ) دعستو م دعل بأععيلن مولا ..:) مسل م17 - 

195 ,كمسفمط6 #اقلصط! صعع الك بعبب أ “ماكتط أهدى ,عموال بن كنيز دما اأعطصنواع - 

-. مروع'ر .« لوخت أل 116 0 101اال لماع أأنى اء عنام ومعو ونيو » .(.) لتك )أن راط) مامطوع 
06 2 .أ0١‏ 

5-25 جم ملكتن 1 , /ا1 .1 ,1926 ,كأاعمروفاع ,« أحلن0© - اهم الهلا > ,ع1 يق , سلطا - 

7 ,كاكة”! ,عم ماب ل كم موه وماعماى وما خآ بقل له الات - 

011 1نم نظا كاب |0101 تررس 0) رز و أل1 اك 430-1700[ عع "1 الا لراماع350 [تأسول .ك5 عصول بنطنن0 - 
55 عامط .14 .م ,1980 ,للتيةا .ل كا ممعلك.] ,ملا 

0 ال 0 لانتل ”[ ,تعله !1 «امتسمل أونو العلل زه كع اما ..<1 .5 ,لمانو - 
00 ]| 

ةل ,خأم و1 ب« عوتن الا بال دعا نامرذا! قعل وعصرت امه كصلع تيه ونا بن دعاولا » .ل .مف انيه - 
(317-336 .ترم) 1921 .1 

عطأنها' عتاحنن) ملمطفكا وعنمومم رميز 3101 ]امن عل اه عرأهاكارل' أ وتمووظ المحواة الإم]- 
200.200 صطآ 

لك .أن 711011165 لمنلإتاعق .« مهالا يلل كاتياز فعل مسأماكلط'| عند م800 > ,لا بطكنه1ل؟ - 
00| 

ا 501117611لن1/ا .كرود 0 0 لكالا ان #ملقلال فاط عل كين ملأت سرع ,دتمل بأمطؤام2 - 
0 1010| 
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فهرس 


عنف لموحدين بءعن الثورة والدولة وففموووة ةرمو ةنوم و ةرو وو ةمه ووو نه ا ءامل 


الفصل الثاز 
انتفاضات العصر الموحدي 


بين الرفضش الإيديولوجي والرفض السياسي وفوفو مو ةورم يور ةرور وه روه ووو ون 


الفصل الثالث : 


١ 


١ 


1 


كال كك عع ومع ع مع ووو وو مو م مول ف وأميو و و قاو اه ووه وام يه 1م 1 ال 


فقوم فة م وووة مو وة و ووه 


مراجعة حول وضع أهل الذمة في عصر الموحدين -ب- 1000 
: ال هل 0 

التصدع ف الصف الموحدي ةا وف ةا ل 
5 السا ٠.‏ 


الأزماس الطحمية وانعكاساتها على الدولة والمجتمع 10000 


مطبعة ألطوبريس - طنجة 
الهاتف : 58 24 32 039 


خمت الخزوي 


أأمو همون و أزماج- أمجزميع 


نهدف من خلال فصول ومباحث هذا الكتاب إلى التوقف عند مظاهر الأزمات الاجتماعية 
والسياسية والطبيعية التي رافقت الدولة الموحدية منذ بدايتها. وهي بطبيعة الحال أزمات مختلفة 
في أسبابها وتطوراتها ونتائجهاء سواء على الدولة وقوتها العسكرية, أو على المجتمع والذهنيات 
والاقتصاد. 


بنجانب كل هذه الأزمات السياسية والاجتماعية انتصبت الأزمات الطبيعية في وجه الموحدين 
كإحدي الصعويات التي كان حضورها في تاريخ المغرب دورياً وملازماً للإنجازات الحضارية, 
ومؤثرا في نفس الوقت بسلبيته على التظوو التاريخي نيا لجماح الانطلاقء في مجتمع ظل 
اقتصادهء في جانب كبير منه» فنا ومس ديرا للمؤثرات الطبيعية بشكل كامل. 


إن تركيزنا في هذا الكتاب على مظاهر الأزمات المختلفة وانعكاساتها على الدولة 
والمجتمع لاا يستبطنء. بالضرورة:ء موقفا سلبيا من الموحدين وتجربتهم.ء التي تعتبر 
المقاييس التاريخية تجربة فريدة وغنية ومتألقة, استطاعت أن تكشف عن مخزونات المجتمع 
المفردي وإن توالك لا10ة» في استكديي بناء الدولة المغربية. وفي النهوض بمشروع حضاري 
كبير استحق في نظر العديد من المؤرخين الأجانب أن يترجم باسم الإمبراطورية. كما أنها 


استطاعت أن تجيب عن بعض انتظارات المجتمع وتحقق بعض آماله في حدود معينة. 


كما لا يهدف الكتابء بتأكيده على دراسة الأزمات, إلى طمس معالم التفوق الحضاري الذي 
أرساه الموحدونء والازدهار المشهود الذي عرفه عصرهم على واجهات متعددة: والتضحيات 
الجليلة التي قدموها في سبيل الجهاد والتأسيس لدولة مركزية قوية ذات توجه لتوحيد الغرب 
الإسلامي كله. 


لا مدره الى ا 0 8 د 


101 
المج 


ا ا اكت كي سجعودز] بياب ا لج عسو و اعد 
عمد ود ص. سيدا . 1 698 يبر يليه ضر صربيء؟+ ير باد 


صورة القلاف: باب أَكحاو بمرأكش بريشة فوكورياي (1895) 


